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دراسة في إشكالتة الظاهرة وتجلباتها 


a_i‏ لعحويطات 


ا اا م افا its‏ | الات 


ا ف اه ي الاو ا 


| لملخص 

Gag‏ هذه الدّراسة إلى بحث إشكالية العلاقة بين الأنا والآخر كما تمثلت فى شعر المتنتى . وتذهب 
الدّراسة إلى استقراء الموقف الذي تنطلق منه الأنا فى علاقتها بالآخر على عله اک وصوره: .وهو Bw‏ 
يتسم في شكله الغالب» بالتوثر والالتباس. وتقف على التصن الشعري محاولةٌ استكناه محمولاته ودلالاته 
المضمرة التي تكشف. في بعض وجوههاء عن أزمة الذات المركبة» وصراعها مع محيطها الذي لم تصل العلاقة 
به» في أكثر الأحوال. إلى الانسجام المنشود. وتبحث الدّراسة أخيراً معاناة الأنا وإخفاقاتها التي تأنّت بتأثير من 
عمق المفارقة الحادّة بين مرمى الطموح الذي ظلت تعيشه هذه الأناء وتعقيدات الواقع الذي لم يرتهن دائماً لمبلغ 
هذا الطموح المتنامي أو يستجب له . 
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KS‏ صارَ ود الناس LS‏ جزيث على ابتسام بابتسام 


1 - مهد 

تشكل ثنائية الأنا والآخر محوراً رئيسياً في كثير من الدّراسات الاجتماعيّة 
والفلسفيّة التى تعنى» فى جانب من جوانبهاء بدراسة العلاقة القائمة بين الفرد 
رالا واا OMS‏ تمد هن يري أن i >i tad oye Y‏ إطار الجباعة 
وحياتهاء على نحو ما تؤكد ذلك كثير من التظريات Miele‏ فإِنْ ثمّة من 
يحرص» في المقابل» على ألا تطغى شروط المجتمع وأعرافه على ذاتيّة الفرد 
tate pads‏ فد col‏ ماک تور UNI doles See‏ أو «Poti‏ وجاخر 
نيتشه (F.Nietzsche)‏ بدعوته إلى التمرد "على المجتمع . لكي يقتصر على bole‏ 
الذات» وتقديس إرادة «Oa gail‏ منادياً بفكرة "الإنسان الأعلى" الذي هو "من 
الأرض كالمعنى من المبنى؛ لذا ينبغي أن ad‏ الإرادة لجعل هذا الإنسان 
المتفوّق معنى لهذه الأرض وروحاً لها" ©. 

ومن الواضح Ol‏ في دعوة شترنر ونيتشه انحيازاً إلى الفرد على حساب 
المجتمع . وأنها تصدرء في الوقت ذاته» عن استغراق في تعظيم قيمة " الفرديّة ' 
التي يحرص بعض المبدعين من فلاسفة وأدباء وشعراء وغيرهم على تأكيدها 
رغبة في Fol‏ والاختلاف . وهي tes‏ التي يمكن تشخيصها- وفق ما يذهب 
عبد الرحمن بدوي- بصراع بين الكمّ (المجتمع) والكيف (الفرد). وإذا كان 
الك يرى أن كل الأشياء لديه سواء. ويريد أن يخرج ll‏ في صورة واحدة» 
silo‏ في ذلك العدالة والمساواة» Ob‏ " الكيف ينادي بالتفرقة» ويؤمن بالفرد. 
ولا يعنيه شيء من المجموع بوصفه مجموع وحدات متساوية أو متشابهة 
متقاربة» وإذا نظر إلى الأشياء لم يقوّم منها إلا ما تميّزت به» وتفرّدت فيما بين 
بعضها وبعض . وعنده GI‏ الكومة المكدّسة من الرّمال لا تساوي كلها أكثر مما 
تساويه حبّة رمل واحدة؛ dead! OY‏ لم pas‏ بإضافة هذا المجموع الهائل من 


ذرات الرّمال إلى هذه الحبة "؛ فالفرد مع يقينه أنه لا يستطيع أن يحيا إلا في 
مجتمع» Oly‏ أصداء الجماعة لا بذ أن تتردد في أعماق ذاته» إلا أنه ' يشعر في 
الوقت ذاته Ob‏ لوجوده Coal‏ واقعيته وقيمته» فهو لا يملك سوى أن يتمرّد 
على ذلك الآخر الذي قد يجرّه جرّاء ويستوعبه استيعاباً» ويستعبده 
اباد 1ل 

وقد عنيت بعض Ob LS‏ الاجتماعيّة» مثل نظريّة Theory of gll‏ 
«Social Conflict‏ بدراسة طبيعة العلاقات بين الأفراد والجماعات التى تتمخض 
عن أشكال متفاوتة من التنازع والصّدام؛ إذ ترى هذه GLU‏ أن "العالم يشبه 
بصورة أو بأخرى ساحة معركة مضطربة» فلو نظرنا إلى هذه الشاحة من ede‏ 
لرأينا جماعات تصارع بعضها البعض» وهذه تتشكل ثم تعيد التشكيل» وتقيم 
التحالفات ثم Oa‏ وهكذا Ob‏ فكرة الصّراع تأخذ دائما حضورّها في 
واقع الحياة» بل إِنْ الصّراع هو قانون الحياة IVI‏ الذي يحكم علاقات الأفراد 
ويحددها. 

Lil‏ فيما Gate‏ علاقة الفرد بالمجتمع تحديداًء Óp"‏ هناك من يعتقد دون 
ريب أن الفرد والمجتمع يمثلان طرفي صراع» OILS‏ هناك من يثبت أن الوضع 
الإنساني كلهء لا che‏ الصّراع بين الطبقات في المجتمع الواحد"©. وهذا 
Gly‏ الأخير يورده إحسان عباس في معرض بحثه لعلاقة الشاعر cop)!‏ 
pole!‏ يطح J) Gage Y E GU SF ney‏ لي Gade‏ إل 
ple‏ في هذا الجانب على ما هو بصدد بحثه في علاقة المتنتي بواقعه؛ 5 EUS‏ 
لخصوصيّة كل عصر وطبيعته» واختلاف كل تجربة وتميّزهاء ob‏ لا بأس مع 
ذلك من الاستضاءة بهذا الرّأي الذي يكشف عن طبيعة هذه العلاقة» وما قد 
يتمخض عنها من صور وملابسات . 

fail aly‏ بقول الشاعر ممدوح عدوان الذي يورده عباس أيضاً في 
سياق مناقشته لهذه القضيّة يبدو مفيداً في كشف أبعاد هذه العلاقة الإشكاليّة بين 
الجانبين» مع BUN‏ إلى ما بين عصر gull‏ الذي يشكل مجال الدّراسة الحاليّة 
واهتمامها» وعصر عدوان من تباعد واختلاف. يقول ممدوح عدوان في iii‏ 
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ديوانه "الظل الأخضر": "إن الفنان إذ يكتشف صفاءه» يكتشف عكر العالم» 
وتصطدم صلابة صفائه بصلابة العالم (...) liag‏ الاصطدام يولد الشرارة 
المضيئة للعالم (. . .) ويصبح هذا الهم الذاتئ جذراً لهموم tll‏ جميعاً"'. 
ومع ما يتصف به هذا القول من تبسيط للمشكلة» ووضعها في جر شعريٌ» على 
نحو ما يذهب إلى ذلك إحسان OM ke‏ إلا أنه مع ذلك ذو دلالة في كشف 
طبيعة هذه العلاقة الجدليّة القائمة بين المبدع ومجتمعه . 


وبما Sai ST‏ الأنا تبدو ظاهرة بديهية في شعر ly CP sell‏ الشّاعر 
العري الذي flo”‏ ذروة الإحساس بالعظمة والتفوق" 229 وكثيراً ما "يفرز 
نفسه ويعرضها عالماً فسيحاً من اليقين والثقة والتعالي في وجه الآخرين 
وضذهه MO"‏ 
الطبيعي» والحالة Ol cole‏ تتخذ علاقته بالآخر في بعض وجوههاء G5‏ ما 
يكشف عنها شعره» أبعاداً من الالتباس والصّدام وسوء الفهم؛ الأمر الذي 
يكشف عن نمط محتدٌ من العلاقة التي ظلت تحكم الطرفين في أغلب الأحيان 
وأكثرها. 

ويقتضى الأمر هنا تحديد دلالة لفظتى "UNI‏ و"الآخر" الواردتين فى 
هله UVB $d DI‏ مطح ر ولالاك ی ا اد ری Gl) Glee)‏ 
يرد فيه ؛ فهوء يحيل عند الفلاسفة العرب مثلاء "إلى النفس المدركة""). وقد 
'يُطلق على موجود تنتسب إليه جميع الأحوال الشعورية "”. وأنا الإنسان "هو 
الذي يواجه الناس والمجتمع. ويتدتر الأمورء وتتحقّق به الصّور الذهنية 
EV‏ والأنا في هذه الدّراسة هي "الأنا Me‏ ؛ أي الأنا الشّاعرة كما 
تجسّدت في الخطاب الشَّعريٌّ. وهذه UY‏ قد لا تكون متطابقة تماماً مع الأنا 
التاريخيّة للمتنبّي؛ إذ ÓL‏ الخلق WE coal‏ ما phd‏ ذاتاً مختلفة تتوق إلى استحواذ 
صور الكمال والامتلاءء موظفة فكرة "التعويض" التى يمكن أن يحقّقها الفنّ 
0 ! 

MO باختلافاته‎ SV أساساً على أنه الكائن البشريّ‎ gg" الآخر ف‎ Ul 
فهو "اسم خاص للمغايرء يقال للأشخاص والأعداد» ويطلق على المغاير في‎ 


فتبدو شخصيته "في أدبه شخصيّة اصطدامية ". فإنه من 


الماهية CO"‏ وتقتصر دلالته فى هذه الدّراسة على الجانب Gol‏ أو الآخر 
الداخلى إذا جاز التعبير» ا ل وأفراد وشعراء 
ورجال سلطة" وسواهم. SV GI‏ الجمعي/ الخارجئ المتمثل بالآقوام 
الأخرى من روم وفرس وغيرهم. وما تولد عن ذلك من أشكال الصّراع 
والمواجهة بين المسلمين والرّوم كما جسّدتها نصوص المتنتي الملحميّة في 
تصوير معارك سيف الدّولة ومنازلاته مع الرّوم تحديداء وهو المعنى الذي غالبا 
ما تنصرف إليه دلالة لفظة "الآخر" في هذا الشياق» OB‏ مجال هذه الدّراسة 
وحجمها لا يتسعان له. وهو جانب يحتاج دون ريب إلى دراسة مستقلة 


اك ;)22( _ 


ويقوم منهج هذا البحث على دراسة موضوع الأنا والآخر في شعر sell‏ 
دراسة نصيّة تعتمد Vell‏ الشغريٌ Lull‏ فى اكتناه محمولاته ودلالاته المضمرة . 
OS) ad CT‏ نري ل Sa‏ 
وتعيينها ؛ jab‏ يبقى وثيق الصلة بشروط إبداعه وإنتاجه. “SI,‏ (السّياق) مع 
ذلك ليس هدف الدّراسة ومنطلقها الرّئيس . 
2 - حضور ا لأا /غراں الآخر 

تشغل مسألة الأنا والآخر حيّزاً واسعاً في شعر «sell‏ ويلحظ كل من 
يعاين نصّه وضوح هذه الثنائية وبروزها في كثير من قصائده. وإذا كانت العلاقة 
بيه GLH‏ کارت Gp LS‏ كمال cou gl‏ بين الغ الل Lay‏ 
المطلق وبين التكامل SB CEL,‏ الغالب على علاقة الأنا والآخر في شعر 
المتنتي هو علاقة SLAI‏ والتفي السَلبئَ ؛ LYE‏ تظهر في حالة التقيض CPN‏ 
وهي LES‏ في علاقتها به WKS‏ صراعيّاً حاداً. لقد بدت الأنا متضحّمة تضحما 
جعلها تلغي الآخرء ولا تقيم له أدنى اعتبار. يقول الشاعر في صباه22 : 
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وواضح ما تذهب إليه الأنا في هذه الأبيات من طرح صادم ومُستفرٌء ومن 
ols‏ وشطط بعيدين في تعظيم قدرهاء مقابل تهوين بالغ في شأن الآخر على 
إطلاقه ؛ "فالات المتعاظمة من داخلها لا يمكن أن يبقى فيها مكان SU‏ ")25 
وقد ظلت هذه التزعة تلازم كثيراً من شعر الصّبا MLN,‏ حيث الأنا هي 
cl 55 pl‏ لا يعدى الا خر Of‏ بكرن هام فلل GUI‏ والقيمة اما : 


SE Gopal S55 لذي‎ ca تَعْلَمُ أنَى‎ teas 
Mpls كل کرم‎ SI E Sis == diu وَمَجدِي‎ 


أا is‏ اللقاء أنا lee St‏ 
آنا ابن aka‏ آنا ابن القَوَانى 


أنا ابْنُ pal‏ أنا ابْنُ الطعَانِ 
آنا Us‏ الشروج BN‏ الرَعَان!9© 


blind) اللحاظ حَدِيْدُ‎ Jas 
sed! LUs يُسَابِقَ سَيْفِي‎ 
یری حَدَّه غامضاتٍ القلوب‎ 
في النُفوس‎ bss deh 


طوِيل sat!‏ طويل الشنانِ 
حَدِيْدٌ الخسام ss‏ الجنَانِ 
إليهم كأنّهُما في gla,‏ 
إذا LES‏ في aye‏ لا أراني 69 
ولو Ob‏ عنه لساني كفاني 

فالأبيات تصوّر فاعليّة GYI‏ وحضورها اللافت الذي عبر عن نفسه بتكرار 

a Stall pont‏ ثماني مّات صريحة» فضلاً عن وجود الضّمائر الأخرى 
التي تحيل على EON‏ كالياء (آٽي» مجدي» سيفي» أراني» لساني» (US‏ 
والتاء (كنت). وتستجمع UY‏ لنفسها مزيداً من الصفات الحيويّة التي توّعت 
بين الجوانب الماديّة بما تعبّر عنه من صلابة وقوّة» والجوانب المعنويّة بما pee‏ 
عنه من رغبة ونزوع إلى استحواذ صفات الكمال الخلقي . 

bet,‏ أن OLY‏ مك al pele‏ على الآخر» chy‏ .ذلك 
بوضوح في الأبيات الثلاثة الأخيرة. ولعل الاستعانة بالسّياق الخارجئ لحياة 
الشّاعر يساعد على تحديد سبب هذه الثورة التي قد تكون بتأثير من أحد عاملين 
jill; Sle alt dle yl lec Law ths‏ التي عاشها Ae‏ في مقتبل 
cle‏ وما فك bolls‏ في التفس من نقمة SDi yle‏ والثاني دور ب عضن اله رات 


الإيديولوجية في توجه الشّاعر المبكر Gb‏ ما يرى بعض pI‏ وربما 
ساعد التشكيل اللغويّ المتجسّد في قصر الجمل وتلاحقها لعدد من هذه الأبيات 
OLY)‏ من SSE‏ إلى الشادس تحديذا) فى pent‏ عن مضاء الموقف GAN‏ 
Gap‏ الشّاعر إلى تبليخه °3 . ۰ 


وتظهر الأنا باختلافها عن الآخر وتفوّقها الذي يجعل منها عنصرا متميزا 
عن المجموع الذي لا يدرك بحسب الشّاعرء lS‏ هذا Lal‏ والتفرد» ONS si‏ 


ees Gh Gud كأني‎ ii 
دمي‎ Giai oles Jgh 
sop GS 65 CHI براني‎ 
مِنْ رَرْقَاءِ 5% لأنني‎ pals 
من خبرتي بها‎ ANI دحوت‎ JS 


SAU وَالشهْبُ في طورة‎ apabl, 
GO الأفعى فَبَقَثْلهَا سمّي‎ 35555 
CD لخبي‎ Gaby السْرَبْجِبَاتِ‎ as 
على المركوب مِنْ تفي جزمي‎ asl 
شاءهما علمي‎ Glas Sk إذا‎ 
مِنْ عَرْمِي‎ UN بَنَى الإِسْكَنْدَرُ‎ SIS 


تقوم هذه الأبيات على عدد من الثنائتات الضديّة التي تبرز ما بين الأنا 
والآخر من تعارض وصراع. ويلحظ المتأمّل في الأبيات أن الآخر يتجسّد في 
عدد من الأقنعة التى يجمعها مناصبة GYI‏ الجفوة والعداء. غير UNI Ol‏ تتوسّل 
مقابل ذلك aes‏ اللات التى يمكن أن تحفظ لها CUI‏ فى هذه المواجهة؛ 
فالمحبوبة التي تمارس في مسلكها الجفاء Aala‏ تواجهها الأنا بثقافة 
الفصاحة: "أنطق قومها"» وفعل الشّجاعة: "وأطعنهم والشهب في صورة 
الهم" . وواضح ما لهذين الجانبين في BE‏ والعغرف العربتين من أثر في 
افكمالة al Sl‏ إلى كل .من furry‏ عليهما PL SKlan s‏ 

إلى ذلك Sb‏ صدود هذه المرأة وجفاءها- على ما بدت عليه صورة الأنا فى 
Gail‏ الغرى من قوّة وامتلاء- يبدو مناقضاً لمألوف العادة والأشياءء فالآخر | 
المرأة يتسم» إذن» بسوء الإدراك وقلة التتقدير. والشّاعر Le‏ من هذه المحبوبة 
فيما يبدو» علامة إشاريّة يحمّلها شيئا من رؤاه ومواقفه المواربة. ويقوّي مثل هذا 
التأويل تفخُص عبارة: "أنطق قومها وأطعنهم . . " ؛ فاستحضار ذكر "القوم" في 
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سياق غزلئ وإقامة مفاضلة تنتهي بإعلاء قدر الذات وانتقاص قدر أولئك القوم. 
أمر يؤكد تلك العلاقة الملتبسة التي ظلت تسم علاقة الذات بالآخر. 

وتذهب الأبيات» من dS‏ طريق المواجهة إلى Jal‏ حدودهاء Sing‏ 
ذلك وَفقَ صور من الثناتتات الضدية : (الأنا/ الحتف. الأنا/ الأفعى» الأنا/ 
الزدينات» الأنا/ الشريجتات). ولعل هذه الثنائيات». على اختلافها وتتؤغياء. لا 
تبعد أن تكون مرموزات SSW‏ الذي تتعدّد أساليبه وإمكاناته في منازلة الأنا 
ومواجهتها. 

ولا تقف UNI‏ فى مواجهة الآخر عند هذا الحدّء ولكتها تمعن فى إظهار 
قواها وقدراتها ya BAAS‏ فخ pall‏ 5 وال مور tO‏ فر PATA‏ 
والإقدام التي fod‏ في فكرة op‏ الليل واقتحام alalers‏ راطا رو 5 
الشرى oy‏ المُدى . . "؛ GYG‏ هنا تبدوء بالاعتماد على فاعليّة الصّورة cigal)‏ 
ذات حضور تعرّزه L‏ الخلاقة التي تمذّها دائماً بأسباب القوّة والثبات . 

واستكمالاً لتقديم صورة الأنا الفاعلة» يلجأ الشّاعر إلى استحضار بعض 
الدهوز التاريشية دات الاير الملموس في واقعها. والغاية من هذا التناص مع 
تلك الرّموز هي رسم صورة متعالية UU‏ في إطار صراعها مع الآخر ومواجهتها 
لقم هاا عي SLI‏ صنورة:زرناء CMLL‏ وار من زرقاء "pe‏ 
UNI 5.455‏ فى هذا ple yar cles VI‏ زرتاء فى تعانيين » الآول: 855 aa‏ 
or gil‏ به Mel‏ زرقاء dled!‏ حتى الت الت في أمثالها: pal‏ من 
زرقاء اليمامة "“. GU,‏ قوّة المعرفة "شاءهما علمى" التى تعدّها UNI‏ أداة 
SM igly go del cab,‏ وفي اختلافها وتميّزها عنه في الوقت نفسه . 

AD LK الرّمز الثاني الذي تمّ استدعاؤه في هذا المقام فهو رمز‎ Lal 
فى أمرين أيضاًء الأوّل: الإفادة من فكرة طوافه‎ bed الغاية من استدعاته‎ LS, 
إلى‎ gall Wis GBS ye Gag UNE اسار‎ GaN امعان مار‎ 
إبراز قدرتها وفاعليّتها في الخروج والحركة التي تدلل على امتلاكها أمر نفسهاء‎ 
. مكان من شأنه أن يقيّد حريّتها بقيوده المستحكمة“‎ GI وعدم ارتهانها إلى‎ 
والنّاني : الإفادة من فكرة قوّة الإسكندر وعزمه التي تمتّلت في بنائه السَدّ. والأنا‎ 


إذ تستجلب هذه الفكرة Gag Lob‏ إلى aby‏ في بيان مضائها وعزمها في 
DE‏ لوا 0 
إلى الحد الأقص ٠‏ 
3 - الشغر Win) Ulua‏ 

e 
حريصة على إبراز مكامن‎ UNI تدفع الآنا إلى الالتفات إلى نفسهاء إذ تبدو هذه‎ 
في بعض‎ Je .وهر م‎ OMEN, ES لها‎ Geo قواها الا ال‎ 
OS) امقر كتير قن ول ال‎ Sal تيو‎ aes ey Cs) dal) 

— الوا بسر P‏ 


مق یں ples‏ كثيرا ا كانت 


آنا اتن امن tau‏ يدوق ااا 
وَإِنَمَا يَذكز sp‏ لَهُمْ 
فخراً عضب O55)‏ مُشْتَمِلَة 
Aids‏ الفَخْرُ إِذ عَدَوْتْ به 
أنا UY ge Gu‏ به ال 
جَوْهَرَة يَفْرَحٌ الكرامُ بها 
y‏ الكذابَ الذي SLÍ‏ به 
فلا dies‏ ولا مُداج ولا 
2 رقته بقافية 


las بَعْضٌ مَنْ‎ Jay باجث‎ 
aD lasai oil Sri 
iaki مُرْتَدِياً خَيْرَهُ‎ 
ales أقدارَ وَالْمَوْءُ حَيْثُمَا‎ 
alied لا تُسيْعُها‎ iab 
AGS مِنَ الذي‎ Gate Spal 
aleg والعجاج‎ Sls في‎ 
aiji or تخار فيَهاا‎ 


ا GLY‏ ا ا رھ fas‏ بهذا اا ل دعل مركرية هله 
الأناء وما تتمتع به في GAS Gell‏ من دور فاعل . ويلحظ الدّارس أن الأبيات 
بدأت بداية شابها قدر من التعقيد والالتباس التركيبى الذي انعكس بدوره على 
دلالتها المتوخاة: "آنا ابن مَنْ بعضه يفوق أبا الباحث» والئجل بعض مَنْ 
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نجله"» ورتما كان مرد ذلك OF‏ الشاعر يتقصّد مثل هذا الأداء الأسلوبئ 
ويتعمّده» رغبة في إرباك فَهْم الآخرء ودفعه إلى البحث عن المعنى gu‏ في 
كلمات الشاعر المواربة؛ فالمتنبّى "في كثير من المعاني التي كان يوردها كان 
cp OF Cow‏ وال cogh‏ وان يكون. غامقياء Sym rd Oly‏ .ها يريد 
الآراء"”“. وهو أمرٌ لعله يقع في إطار الاستراتيجيّة التي كانت UY‏ تتبعها في 
صراعها مع الآخر على إطلاقه واختلاف غاياته . ويعرّز مثل هذا النظر أن الشاعر 
عبر عن هذا المنحى تعبيراً مباشراً في بيته G eB‏ الشهير JE‏ ¢ واصفاً قصيدته 
التي كانت تربك متلقّيهاء وتجعله في جدل لا ينتهي 49 : 
نام ee‏ جفُوني be‏ شَوَارِدها ‏ وَيَسْهَرُ GL‏ جَرَاها ويختصه 
ولعل إلحاح مسألة السب على عقل الشّاعر كما Gh‏ في البيتين الأول 
ل gh HMRI‏ ل ل EE i‏ 
تأثير في GE‏ هذه الحذّة ذ فى Agel yell‏ سب ما om ots BS‏ القضكة من 
إكراهات مؤلمة للأنا التي تعيش "في مجتمع يعتبر صراحة السب قيمة لا يمكن 
lc pal‏ شرق إل إذا Og, dam‏ بولا فإن UY‏ كلك ches‏ د (SUS‏ 
إلى استظهار قواها BIL‏ في مسعى لإعلاء قدرها أمام الآخر: "فخراً لعضب 
أروح مشتمله/ وسمهريٌ أروح معتقله" . وهو المعنى الذي كثيراً ما لخ الشاعر 
eee ee‏ ومن ذلك قوله"" : 


لا بقؤمي شَرْفتُ تل شَرْفوا بي 2 وبتفسِي فَخَرْتُ لا بِجُدُودِي 
وفوله PEOL]‏ 


pled Le أغزى إلى‎ Sb far بقانع مِن كل‎ SJ; 
إلى الحرص على‎ pee مع الآخرء بعد هذا‎ Yel wo فى‎ E 
تی فتسند إلى نفسها دوراً يتشابه ودور‎ zeul من‎ ema استحواذ‎ 
JYI الرّسول الذي تختاره العناية الإلهيّة لتغيير الواقع وإصلاحه: "آنا الذي بين‎ 

به الأقدار. . " . وكأنَّ الأنا هنا تسعى إلى إقامة تواز بين وظيفة التبوّة والشغرء 
كأنهاء على الأقل» تهدف إلى بيان pl‏ الكلمة/ pb‏ في الواقع ؛ فالأنا تتملك 


سلاحاً يمكن أن يعيد لها اعتبارها إذا ما تج انتقاصه من خصوم مترئصين» ذلك 
Ul‏ قادرة» بهذه الأداة الوظيفيّة المؤثّرة» أن ترفع مقام هذاء وتخفض OLS‏ ذاك. 

لكنّ المتأمّل في هذه الأبيات يلمس مع ذلك ما تعيشه UYI‏ من قلق 
وصراع داخليِين بسبب ما كان يُحاك لها من مكائد وعداوات : "إن الكذاب الذي 
أكاد به. . "» ولذا فهي تقدّم جملة من الصّفات الإيجابيّة المطردة التي تهدف من 
استجلابها إلى تحصين نفسهاء ودفع كثير مما يُشاع ويقال حولها: "فلا مبالٍ 
ولا مُداج ولا/ ob‏ ولا عاجرٌ ولا "US‏ 


وتذهب UY‏ أخيراً في صراعها مع الآخر إلى استحضار قوّتين فاعلتين في 
خضة هذه المواجهة المحتدّة» الأولى: قوّة الفعل/ العنف التي وجدت فيها UYI‏ 
أداة نافعة ومؤثرة في عالم يقوم في أساسه على منطق القوّة tel pally‏ فالحياةء 
في المحصّلة» تتطلب القوّة سبيلا في المواجهة والضمود: "ودارع سفته ppb‏ 
لقى/ في الملتقى والعجاج والعجلة". وهي فكرة واسعة الانتشار في نص 
المتنبّى» وستقف الدّراسة عليها بشيء من تفصيل في الفقرة القادمة . 
والثانية : قوّة الشغر التي وجد فيها cl‏ الوسيلة الأكثر تأثيراً وجدوى 
في خوض معركته في الحياة: "وسامع رعته بقافية/ يَحار فيها المنقح "A gall‏ 
وهي القوّة التي سبق أن ألمح إليها في هذه cols‏ وعاد ليؤكدها ثانية في 
إشارة ذات دلالات متعمّدة ومقصودة؛ ذلك أنْ AAU‏ سلطة ونفوذا مهيمنين 
بسبب ما يتحصّل عليه من ديمومة تكفل له الخلود حين تبدأ نذر الفناء بتهديد كل 
353 وسلطة؛ ANG‏ هو الأداة الوظيفيّة الفاعلة التى يمكن أن تكفل لصاحبها- 
فى صرت الا هدك a Gly Sed‏ ول کے ما تف ا ت 
را مع الآخر إلى تأكيد القيمة الشّعريّة باعتبارها الآداة/ القَوّة القادرة p”‏ 
تحصين الأنا في مواجهة خصومها المختلفين ED‏ : 
Ge pol dea s‏ غَرُوا gay‏ وَمَنْ ذا يَحْمَدُ الدَاءَ YLA‏ 
وَمَنْ يك ذا قم مُرٌ مَريض يَجذ مُراً به المَاءَ الرُلالا 
وَقالُوا هَل as Ct GEL‏ إذا Vis! Cis‏ 
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فالأبيات تلخ على مسألة الأصالة في الإبداع التي تتملكها الأنا وتستحوذ 
عليها. وتحرص» في المقابل» على تجريد SV‏ منها ونفيها عنه؛ فالآخر 
یو صف 'بالمتشاعر" الذي ety‏ هذه القيمة/ الأداة دون أن يتصف بها على 
الحقيقة» وفق رؤية الأبيات: المتشاعرين غروا sth‏ . ". وتكشف 
OL‏ في الوقت ذاته عن مبلغ الصراع الذي كانت تعانيه الأنا في كثير من 
البلاطات التي كانت تحل فيهاء ففي عبارة: "غروا بذمي ٠"‏ دلالة على تمادي 
الآخر وتجاوزه في ممارسة فعل ll‏ وفيها ما يشي Lal‏ باستسهال الآخر 
مهاجمة الأناء والٽيل منها دون أن يجد من يردعه أو يمنعه على أقل تقدير . 
ola gli,‏ الأبيات من بين معاني المديح المسترسلة ظهوراً مفاجئاًء وفي هذا ما 
يذل على تمكن هذا المعتى من ae‏ اا ا ا Sig VY‏ 
فرصة المديح تمضي دون الالتفات إلى داخلهاء والإفصاح عن مشاعرها 
الجوّانيّة التي تضطرب بأصناف من الأحاسيس والمشاعر المتصارعة . 
وعلى الرّغم من صعوبة الحال وكثرة الإكراهات التي واجهها الشاعر في 
هذه المرحلة من COME‏ ومن ذلك هذه التعديات التي كانت تظهر على مرأى 
Gue cp yb) Hale‏ ومسمعها». فان By ge‏ الآنا الشاعرة ghd‏ :فى SAS‏ على 
درجة GIL‏ من التضحُم والانتشاء» وهو ما يكشف عنه البيت Pagi Sie‏ 
الذات وقد بلغت LW pe‏ في العلؤ غاية المنتهى» فلا يملك GF‏ شخص» بما في 
ذلك الممدوح/ الشلطة أن die. ET, re‏ اله ل اه aby ob Ld‏ 
الشاعر أمنيته إذا شاء الاستفال» وفي ذلك ضرب من الاستحالة . 
وإذا كانت OLY‏ الشابقة قد قيلت فى بلاط بدر بن عمّارء OB‏ الشاعر 
oye‏ ف ار EY‏ يكور الذكرة ذانها فى بلاط بيك DDN‏ ر 
أفي كل ow‏ تخت ضبني ind alg‏ بُقَاويني jab‏ بُطاول“ 
لماني Gute ah‏ عَنْهُ Joe‏ ولي pie‏ صَاجك مِنْهُ Ja‏ 
Call‏ مَنْ Ge IG‏ لا higad‏ وأغيظ مَنْ Mole‏ مَنْ لا تُشَاكل 
وَمَا النَبِهُ طبي فيهم ge‏ © بَغْيْض إِلَىَ الجاهل En LE‏ 


تقدّم الأنا لنفسها في هذه الأبيات صورة مركزيّة واضحة مقابل دور 
هامشئ غائم للآخر/ الشاعرء إذ تبدو هذه UY!‏ واثقة مطمئنة بما تتملكه من 
قدرات وإمكانات» fad‏ على نحو واضح في التأكيد على التَفوْد ody‏ بسلطة 
القول/ المكانة الشّعريّة» وهى القيمة التى ظلت الأنا تحرص على إبرازها فى 
ےھ مخضوهها كلما ا وا .المواحية و وإذا BN) OW‏ قد I‏ 
'متشاعراً" » كما لحظنا فى الأبيات الشابقة التى قالها الشّاعر فى بلاط بدر بن 
عمارء Jb‏ هنا في إمارة حلب أصبح "شويعراً". وواضح ما تؤدّيه صيغة 
اللصغير مخ ذلا لات (a he‏ ذلك 5i‏ ' التصغير تغيير معخصوص فى بنية الكلمة» 
وهو من هذه الوجهة تحوّل صرفئ محض › ولكته من وجهة أخرى يعتبر وصفا 
في المعنى» ومن هنا تأثيره في الدّلالة الجزئية للكلمة» ثم في AYU‏ الكليّة 
ONS sa Ge‏ 


pads‏ الآنا في صراعها مع الآخر في وصمه بمزيد من الصّور الشّائهة 
والمنقوصة؛ فالآخر يتسم 'بالصضّعف" و"القصر" (بدلالته المعنويّة) 
و "الجهل "» وهي صفات سلبيّة من شأنها أن تزيد من وضاعة الآخر ودونيته. 
وإذا كانت هذه الصّفات السلبية SU‏ تأتي على مستوى الحضورء فإنّهاء في 
المقابل» يمكن أن paki‏ على مستوى الغياب صفاتٍ إيجابيةً Shae‏ تتمثل 
في "القوّة" والطول' (بدلالته المعنويّة في المقابل) و "العلم"» وهي الصفات 
التي تتحلى بها LYI‏ وتتميّزء وفق ما ترغب هذه الأبيات في تأكيده وتثبيته . 
لقد ظلّت مسألة "قيمة القول وأصالته" تشكل فكرة محوريّة في صراع GYI‏ 
مع الآخر الذي يتمتّل» في بعض وجوهه» في الخصوم المنافسين من شعراء 
ونقّاد» حيث يدور محور الخصومة حول "هذه المنطقة" التى سعت UYI‏ إلى 
pull‏ عنهاء وإثبات أصالتها في Jb‏ ما كان يثار حولها من إنقاص وتشكيك69: 
أنا Gli‏ الهادي إلى ما A‏ إذ القَوْلُ قَبْلَ القَائِلِينَ مَقُوْلُ 
وَمَا لكلام الئّاس فيما ge‏ أَصُولٌ Spel UY‏ 
ke oii‏ ما A eg‏ وَأَهَدَاً USN;‏ فى J as‏ 
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سوى وَجَع الخاد داو Gp‏ إذا حل في jail a‏ كول 
ولا تَطمَعَنْ من حَاسِدٍ في موده وَإِنْ كنت تُبْدِيْها لَهُ jess‏ 
ái j‏ الحَادِنَاتِ Us pes ntl‏ عِنْدَمُنَ HE‏ 
َهْوْنُ عَلَينَا أن تُصَابَ جشوفنا giai‏ أغرَاض Jib; US‏ 
تيدأ Oly | Ju coed aS, OL‏ مقدرة الا ا على ابكار المعانى 
a Glatt tell oa,‏ و ند iad BY OS‏ النيمة bY‏ يما "تعفن زه 
الشاعر من هجوم خصومه الذين جهدوا في الحط من هذه الشّاعريّة التي cee‏ 
لصاحبها عداوات لا تنتهي. وهو الأمر الذي عبرت عنه كثرة المؤلفات التي 
او لت ما سه .سر OU‏ المقيى + وسطوه sles gle‏ غيرة فق العا )© Lal‏ 
القيمة الثّانية التي تهدف الأبيات إلى تأكيدهاء ل Sag be‏ محري ركه 
' الهادي " التي قد تثير في ذهن المتلقي معنى الهداية/ التبوءة التي يسندها الشاعر 
إلى قوله بالتصريح حيناًء وبالإيماء والإشارة أحياناً أخرى77©. وهو معنى سبق ما 
يماثله فيما مضى من قول . ولعل إثارة هذه الفكرة تعود إلى ما كان يرغب الشاعر 
في تأكيده من دور cabs‏ فاعل للشغر فعلت الظروف والتّحوّلات الاجتماعية 
والسياسيّة فعلها في تحجيمه وتغييب دوره الذي كان يتمتّع به في زمن سابق OD‏ 


ومع حرص هذه الأبيات على إبراز قوّة الأنا وثباتها إزاء هذا Lia cals‏ 
تكشف عند kd‏ عن صراع داخلئ مكتوم عبرت عنه إشارتان دالتان» الأولى 
قوله: faalo"‏ والأفكار في تجول" ؛ فالتضاد الذي يحكم منظور هذه العبارة 
يفصح عن حال الأنا التي تبدو في الظاهر Bole‏ غير عابئة بكل ما يثار حولهاء 
ولكنّ داخلها يشتغل بالأفكار المتصارعة ويحتدم. OB caleg‏ هذا التباين 
اللافت ما بين الخارج/ الدّاخل أو الظاهر/ الباطن قد أظهر حجم المعاناة 
وكشفها. والإشارة ASH‏ تستخلص من هذه التجوى WEI‏ التى GAS‏ فى 
مخاطبة الشاعر لذاته حين يقول: "سوى وجع الحشاد داو. . ٠"‏ فهي تكشف 
عن تمكن "هذا الوجع " من الأنا التي تعترف لنفسها من خلال هذا البوح الذاتي 


وإذا كانت جوانب من الضعف النفسي والمعنويّ قد نالت من الذات كما 
بدا OB cig‏ الشاعر يحاول أن يتخطى ذلك بتوظيف "قيمة المبدأ" التي تدفع 
UY‏ إلى تجاوز العابر والظرفي إلى ما هو أكثر بقاء وديمومة. ولعل ما أحدثه 
الشاعر من تحوّل في حركة الضمائر من المفرد إلى الجمع ALS Us)‏ 
الحادثات..» يهون علينا أن تصاب جسومنا. .) كان ذا أثر في ASG‏ هذا 
المسعى. وهو تحوّل ذو مؤشر Yo‏ على الرَغبة في تعزيز موقف الأنا الفرديّ 
بقَوّة الجماعة ونصرتها. وعلى me‏ من OF‏ هذا التأويل لم يجد تجسّده في 
الواقع الفعلن. حيث بقي الشّاعر منفرداً وحيداً في JS‏ أطوار ie Maile‏ على 
المستوى التصئ في هذه الأبيات بدا شديد الوضوح» وربما كان في هذا شيء 
من تعويض يمكن أن يؤذيه Bal‏ للمبدع على صعيد Las‏ أو الحلم؛ فالإيداع- 
وفق ما یری فرويل- "هو نشاط إيجابى يتسامى من خلاله الكاتب [الشاعر] على 
نفسه ويتجاوز أوضاعه التّفسيّة (. . .) هو نوع من الحلم الذي Gime‏ أمنية cls‏ 
فر woe Awe Olds!‏ الوبداع تجربة تنفيسيّة أو تطهريّة Cathartic‏ أو 
متسامية“. وواضح Ol‏ الأنا تتعمّد في اجتراح مثل هذه اللهجة الوثوقية 
الضارمة» كما تبدّى في البيتين الأخيرين» الظهور أمام الآخر على قدر من 
الصّلابة والتبات والتحذي» في خضة حركة صراعها المتنامي معه. وهو الصّراع 
الذي لم يفارقها مدّة رحلتها في هذه الحياة التي لم تطل . 
4 - الأنا وا d anal‏ | لقو 

تنطوي Bde‏ الأنا بالآخر في شعر المتنبي» كما أشير lobe‏ على درجة 
من التعارض والانفصام؛ و التي 528 الجانبين BLS Be‏ تتكشف 
بدورها عن وجوه واضحة من الرّفض والإقصاء. وكثيراً ما IRE‏ فكرة القوّة في 
هذا AJI‏ إطاراً تتموضع فيه هذه العلاقة. يقول JI‏ 650 : 

aul‏ التاس أغراض لِذَا ET Bal Ge ghee A‏ مِنَ الفطن 
حولي JS‏ مَکانِ SE Ge‏ تُخطِي إذا جنت في اشتفهابها بمنِ 
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َر a “lt Geo‏ 5 
لا افترى بلدا إلا على غرّر 
x oe hae‏ 00 
pale Yo‏ مِنْ املاكهم احدا 

Au عر‎ . we A 
مما أعَنْفهُمْ‎ miey إنى‎ 

2 T ee ac 
بلا عقل إلى أدب‎ Jya فقر‎ 
مم 2 و‎ p 003 so چ و‎ o ae و‎ 
صححبتهم‎ Sp وعدن‎ 

eo ee 4.8 sada a 
peeks غرثى‎ del خرّاب‎ 

3 

P of o Toug 
فاد اعطيهم حبري‎ OS pF) 

aiii ows فى‎ Ub; 

of 0 + wi a 
isl خفث‎ Gb وَكلمَة فى‎ 
2 » £3 Se oe ee 
عندي كل نازلة‎ yal O58 قد‎ 
ر 8 اص‎ * o4 oo a TEE 
aa لحم ودر‎ 
Sp Gee مَضيما‎ Gon لا‎ 


ولا res i‏ غير Cabai‏ 
إلا احق ope‏ الرس مِنْ وتن 
حتى Gel‏ نَفْسِي فيهم Ss‏ 
i‏ الحمار بلا رس إلى رسن 
عَارِيْنَ م ځلل be Gel‏ وَرَنِ(68» 
EK‏ الضَّباب لَهُمْ 515 بلا ED sad‏ 
َا al‏ لَهُمْ سَهْم مِنَ الظَنِ 
Las‏ يْرَى gee WI‏ في الوََنِ 
sys‏ لي فَلَمْ أَقْدِرْ cal de‏ 
Je Pa ia‏ المَزكب الخشن 
Spl 5,5 ius,‏ في الجن 
َكَل يَرُوْقَ دَفِيناً 55 ASI‏ 


نُظهر هذه الأبيات منذ مطلعها فجوة حادّة بين UN‏ والآخرء فتقيم WE‏ 
LY‏ بين نموذجين من الئاسء أوّلهما ما تسميه "أفاضل الناس"» وهو التّموذج 
الذي تندرج الأنا في نطاقه بالضرورة. وهذا Ch yell‏ يضع ذاته على التقيض من 
النموذج الثاني الذي تستطرد OL‏ في تقديم صورته وصفاته المنقوصة. وإذا 
بدا التموذج الأوّل» كما يستخلص من COL‏ "نخبويّاً' يقتصر على عدد 
محدّد من "المتميّزين" الذين يتمتّعون بوجوه من "الفطنة" و"الأآفضلتّة ' 
و"عدم قبول الضّيم والجور". OB‏ التموذج الثاني الذي يشمل قطاعاً واسعاً من 
الآخرين: "في جيل سواسية"» "حولي بكل مكان. . ". لا يفرز سوى كتل 
متجانسة تتصف بعدم الفطنة واللؤم والبهيميّة التي تتحدّر بهم عن صفة العقل 
والإنسانية. وواضح LY Ol‏ تصدر في رؤيتها هذه عن موقف ثوريٌ coe‏ 


انعكس بدوره على تقييمها الذي اتخذ هذا الحكم التعميمي الواسع الذي لم 


sel gol okay‏ اس 


phos ES ye ape ge AM ee UM tel LSS, 
بخلق غير مضطغن" ؛ الأمر الذي يدفع‎ pl لا أقتري بلداً إلا على غَرّر/ ولا‎ 
الأناء إن على مستوى الشعور أو اللاشعور» إلى منطق الثّورة والعنف في‎ 
من أملاكهم‎ lel "ولا‎ +70" SAY cla] لتأسيين شرعية الذات بقعل‎ A glee 
"ty oe lll Ope Gal YI / uel 

وتواصل الأبياث» بدافع هاجس تميّز الأنا وتفرّدها عن الآخرء تقديم 
التماذج البشريّة المغايرة. والتموذج JU‏ الذي phd‏ هنا هو نموذج " الصَعلكة ' 
الذي لا تبدي GYI‏ تجاهه ما أبدته تجاه النّموذج الشابق من محاولات المحو 
والإلغاء والتحقير؛ فاستحضار هذا التموذح - lad‏ يبدو - ذو غاية وظيفيّة 
متعمّدة» تتمثّل في إبراز بطولة الأنا الشاعرة الممتلئة بقواهاء القادرة دائما على 
فعل المغامرة والمخاطرة بالتفس؛ ذلك ol‏ مصاحبة هؤلاء الضعاليك الذين 
أدمنوا عيش الصّحراءء وتحمُل شظفها وقسوتهاء تكشف - في أساسها - عن 
فاعلية الأنا وتمرّسها في خوض كثير من الشجارب الضعبة والمؤثّرة. 

ومع ما لهذه الصحبة المستحضرّة من غايات ومقاصد. OB‏ ذلك لم يمنع 
الأناء في المقابل» من إظهار تميّزها واختلافها عن هذا CS yell‏ الأخير أيضا. 
ويتبدّى ذلك في ما تحاول الأنا أن تسبعّه على نفسها من مركزيّة وشهرة» دفعت 
هؤلاء القوم في فضول ale‏ إلى تقصي خبر الشاعر وسيرته. وعلى ما يبديه 
الشاعر من ممانعة في الإقرار والاعتراف» إلا Ol‏ حدس هؤلاء لا يخذلهم في 
معرفته لانتشار اسمه وذيوع roe‏ 'يستخبرون فلا أعطيهم > le bey Lig‏ 
لهم سهم من الظنن" . ولا تقف UI‏ في إبراز اختلافها عند هذا الحدّء ولكنها 
تذهب في هذا الجانب إلى غايته» فتذكر بفصاحتها التي باتت خصلة متمكنة لا 
تستطيع الفكاك منها: '".. فلم أقدر على اللحن"» في معنى يأخذ حضوره في 
نص المتنبّي على نحو يسترعي النظر ويثير الانتباه . 

وأخيرأًء SB‏ هذه العلاقة الضديّة مع الآخر دفعت الأنا إلى الالتفات إلى 
نفسها على تر AT‏ تخصيصا» امت dae‏ مح الات الفاعلة الى عرز 
جانبهاء وتؤكد تأثيرها وتميّزها الدائمين» وهي الصّفات التي fed‏ في all‏ 
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"قد wall Ope‏ عند كل نازلة"› والعزم: Gs"‏ العزمُ حدّ المركب الخشن". 
MAI‏ لتضحية في سبيل المبداً: "كم مخلص وعلا في خوض مهلكة. . ' : 
كلها صفات مفارقة لصفات الآخر الذي جاءت صورته في Gail‏ فاقدة لكثير من 
شروطها الإنسانية المتوقعة . ومن الواضح أن إيراد هذه الصفات واستحضارها 
في هذا الموضع جاء ليؤكد الصّورة التي ظل يصدر عنها شعر المتنبّى في علاقته 
بالآخر: صورة UNI‏ الفوقيّة مقابل صورة الآخر الدّونيّة . 

وقد تتنامى هذه العلاقة الضديّة بين UY‏ والآخر لتأخذ شكل الثّورة العارمة 
التي ترى في القوّة الوسيلة المجدية في المواجهة والصّراع . OOS gi‏ 


Sgk Ls) زْلْتُ أضحك‎ be 
Lalii i بَبْنَ‎ Lareu 
لي‎ sure رَجَعْتٌ رأقلامي‎ Pe 
به‎ CES أبداً بَعْدَ‎ CsI 
وَدوائي ما أَشَرْتِ به‎ pares 
als من اقتضی بسوی الهنديّ‎ * 
قَرَبَنَا‎ poet Sl pa ae 
الإنصاف قاطعَة‎ is Jo Hi 
تَرُورَهَمُ‎ si إلا‎ lay فلا‎ 
Gib بالمؤتِ‎ Ob من كل‎ 
وَقَعَتْ‎ kó pe قَرَائمَها‎ Ee 
شق منظرة‎ Li re َون على‎ 
pied wl ls le وکن‎ 
she فى‎ HG LÓ ¿ÚJ عاض‎ 
i) aS pati GE Glau 


py Uti EAH إلى مَنِ‎ 
pa das ولا أشَاهِدُ فيها‎ 
WA لس المخد‎ gad المخد‎ 
كالخَدَم‎ GL i فَإِنَمَا‎ 
الفهم‎ i silts GIFF فإن‎ 
mh عَنْ هَل‎ di أَجَابَ كل‎ 
ri التقژب ما يَدْغُو إلى‎ Bs 
e= GH كانوا‎ Hy Jey Ge 
isd Úpa مَعَ‎ SLs asl 
وَمُنْتَقِمِ‎ dis مُنْتَقَم‎ Gu ما‎ 
TOKI ولا‎ GASI اللوم في‎ asly 
lasts os) نات‎ Lasts 
إلى الغزتانٍ وَالرَحَم‎ All شكوى‎ 
molly HEN في‎ Shall Sg 
الألّم‎ BE فيما النُفُوْسُ تراه‎ 


AU‏ يَعْجَبُ من حملي I‏ 205 جشمي le‏ أَخْدَائه الخطم 
pity Gees 25;‏ ليت GL‏ في عير al‏ من سَالِف الأمم 
أئى OL‏ بَنُوهُ في ce‏ قَسَرَهُمْ Sls‏ عَلَى الهَرَم 
Spe‏ هذه الأبيات ضمن ثنائيّة الأنا/ الآخر (الشاعر/ الممدوح). 
والأبيات تكشف عن خيبة المسعى المتحصّل من رحلة المديح إلى الآخر: "ما 
زلت أضحك إبلي كلما نظرت/ إلى من اختضبت أخفافها بدم" . ويتأكد مثل هذا 
التأويل حين يعمد الدّارس إلى ربط Gell‏ بسياقه الخارجئ ؛ CLE‏ من قصيدة 
ell QI‏ ين حرو جد عر انلك ار GH cy‏ و الله 3S‏ بن cles‏ 
والآمال المنكسرة*؛ الأمر الذي لعله وراء وضوح هذا الموقف Gy gS)‏ الذي 
دفع الأنا إلى اعتبار القوّة هي الأداة الوظيفيّة الفاعلة في صراعها مع الآخراة” . 
وقد تجسشدت هذه الفكرة من خلال توظيف ثنائية القلم/ الشيف " وذلك 
في معرض يحتفظ بالتوتر القائم بينهما" MO‏ وينتهي في النتيجة بتقديم السيف 
وتسليم القلم له بالطاعة: ' حتى رجعت وأقلامي قوائل لي/ المجد لليف ليس 
المجد للقلم "» "اكتب بنا أبداً بعد الكتاب به/ LE‏ نحن للأسياف كالخدم" . 
ومع أن العلاقة بين الجانبين (القلم والشيف) تعبّر في أساسها عن علاقة الشاعر 
بالممدوح بما قد تنطوي عليه من تنافس Mel roy‏ باعتبار القلم رمزا للأوّل» 
والشيف رمزاً للثاني» Op‏ المتنتي» في معرض فخره الدّائم بذاته» قد جمع 
بينهما جمعاً متلازماً في بيته الشّهِير 79 : 
اليل والليل والبيداء تغرفني والسيف Ay‏ والقزطاس Hilly‏ 
فالأنا تذهب فضلاً عن استحواذ هاتين الأداتين (الشيف والقلم) إلى 
تحصيل أدوات Gaby‏ مؤثرة أخرى: الخيل» الليل» البيداء» الرَمح. .» وهي 
أدوات من شأنها أن تسبغ fad‏ البطولة على UY‏ وتؤكد قوّتها وفرديّتها الفاعلة 
في مواجهة الآخرء ومنازلته في إطار حركيّة الضّراع الذائر Nagin‏ 
وتستمرٌ الأبيات في تأكيد ثقافة القوّة في إلحاح يتكرّر على نحو لافت. 
وهو أمر يدل على وضوح هذه العلاقة الصدية المتأزّمة التي ظلت تحكم علاقة 
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الأنا بالآخرء وفق أكثر وجوهها تجسداً وبروزاً. ومع ما تجهد الأبيات في تأكيده 
من قوّة الأنا ومضاء عزيمتها: " سبحان خالق نفسي كيف لذتها/ فيما التفوس تراه 
ل ري we‏ الي و لل Gall edhe ats oF‏ الاين DY‏ 
كانت de‏ بالأنا وهي تعبّر عن cul‏ قوّتها وبأسهاء ويظهر ذلك في عزلة UY‏ 
ووحدتها التي لم تجد إلا نفسها Es‏ الشّكوى والمعاناة في إشارة إلى انعدام 
ادق او اا "نون على ص" GLa Vg"‏ إلى Ge‏ يج 
Sy"‏ على od‏ ولع Sg‏ هذا Gell‏ ضا هذه os gS‏ المريرة 
التي تنصت على الئاس من جهة: "غاض الوفاء فما تلقاه في عدة/ وأعوز 
Grell‏ في الإخبار والقسم". وعلى OLY‏ من جهة أخرى: "وقت يضيع 
'» 'أنى ogy SL‏ في شبيبته/ فسّهم وأتيناه على الهرم" : 

UV Be Lb;‏ الضدية مع الآخر صفة التعميم الذي يتسع ليشمل أبناء 
GLH‏ كلهم يفول OY LEN‏ 


oil‏ إلى هذا الرَّمَانِ pb geal aL‏ وَأَحْرَمْهُمْ وغد“ 

O55 وَأَشْجَعْهُمْ‎ IB كلب وَأَنِصَرْهُمْ عَم وَأَسْهَدُهُمْ‎ isi 

وَمِنْ LS‏ عَلَى A‏ أَنْ يَرَى عَدُوَاً لَه مَا مِنْ صَدَاقَيِهِ i‏ 
فالأبيات تعتمد في تأكيد دلالتها على محدّدين أسلوبيين» SSVI‏ التصغير 
(أهيله) الذي يرمي» من جملة ما يرمي call‏ إلى تحقير SV‏ وتقزيم قدره. 
والتاني: التقسيم الذي يستغرق أقسام المعنى من خلال انتقاء الشاعر بعض 
الصّفات الإيجابيّة : العلمء الحزم» الكرم» نفاذ LIJI‏ والبصيرة» الشجاعة. .. 
ليقابلها بصفات عكسيّة تقلب Ble)‏ الدّلالة إلى ما يضاذها تماماء ليتكشف 
الموقف كله عن مفارقة تثير من وجوه الشخرية والتحقير ما تثيره. وهي المفارقة 
التي تزداد حدّتها حين تجد الأنا نفسها مجبرة» بحكم الضرورة» على صداقة من 


ويتأكد مثل هذا المنحى في نماذج أخرى» تسعى كلها إلى الاستغراق في 
هذه العلاقة الضدية إلى أقصى غاياتها. ONS a‏ 


وإذا SSH‏ مَدَمَتِي مِنْ aU‏ مهي BU‏ لي باي كامل 
م لي Al pi‏ عضر gels‏ أن يَخسب Gig‏ فِيهم OBE‏ 
فالمقابلة هنا حادّة بين الأنا التي تستحوذ صفة الكمال» والآخر الذي 
ينطوي على التقص والدّونيّة» بل إن المقابلة تمتدٌ fad‏ عن الانتقاص من فهم 
أهل العصر جميعا حتّى "لكأن المواجهة بين الشاعر وأهل عصره جملة» (ILS‏ 
هذا الذي تحوّل fre‏ السّخريّة إلى حيث أصبح حبجة في الحساب والمقدرة 
الذهنية» هو مثال للفهاهة والعجز والحصرء فإذا كانوا قد ضلوا فى قيمته فكيف 
تطلب منهم الإصابة في قيمة الشاعر؟ بل كيف يرجى منهم تمييز الجاهل من 
العالم والتاقص من الفاضل؟ Be"‏ 


وتتشكل هذه العلاقة الضدية بين UNI‏ والآخرء GRE‏ لغة رافضة تبقى UY)‏ 
على مسافة بعيدة من الآخر الذي تأبى المصالحة معه» أو حتى إمكانيّة اللقاء به. 
هذا ما Mee Chis‏ فى علاقة الأنا/ الآخر(الحاسد) على نحو ما يظهر فى الأبيات 
ال 


QL‏ حَاسِدِيّ Si le‏ كبا Ge‏ يُحَاوِلَ بي لِحَانًا 
bs,‏ تُغْنِي be‏ في عَدُوٌ إا مَا لَمْ GU, LE gs‏ 
إذا ما الئاس جَرَبَهُم لَبِيْبٌ LŚ TELE PEPER‏ 
فلم I‏ وُدَهُمْ إلا Det ee‏ دِنِتَهُمْ إلا Gs‏ 
تشكل هذه الأبيات خاتمة إحدى قصائد الشّاعر في مدح سيف الدولة. 
وفيها تتموضع الأنا في علاقتها a‏ الآخر ليكونا على طرفي نقيض . وواضح ما 
تؤذيه الصّورة [Spl‏ "كبا برق يحاول بى "BEI‏ من دور فى تثبيت هذه 
GLA)‏ وترسيخها؛ فإذا كان البرق» على ما هو عليه من سرعة خارقة» غير قادر 
على اللحاق بالآنا أو مجاراتهاء فكيف سيكون حال الآخرء مهما بلغ شأنه أو 
عظم» معها؟ وتتعمّق هذه الضّديّة في الأبيات أيضاً حين تعمد الأنا إلى تفضيل 
ثقافة القوّة (الظبى الرّقاق) على ثقافة القول أو الخطاب (الرّسائل)؛ لتكون هي 
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الآداة المجدية في تحديد هذه العلاقة cla bly‏ على نحو ما اتضح ذلك في 
مر سد 


وتتنامى هذه الضدية بين الطرفين أخيراً لتفصح عن صور واضحة من 
!255 والإقصاء للآخر الذي يتجاوز التحديد الشابق (حاسدى) ليشمل الئاس 
جميعاً: "إذا ما الاس جرّبهم لبيب. . ٠"‏ حيث يبلغ سوء GEM‏ بهم مبلغه» فلا 
يتمايز Jol‏ منهم عن غيره بشيء؛ فالمجموع لا يكشف إلا عن خداع ونفاق 
بالغين. مما يستلزم من الأناء وفق قناعتها في تقدير الأمورء أن تشحن موقفها 
المضاد من الآخر بمزيد من أسباب القوّة رغبة في إنجاح هذه المواجهة التي 
تتكشف عن صور متباينة من الحدّة والصّراء 68 : 


فما لي وللدنيا طلابي Ge Glare Gái‏ في Gots‏ الأرَاقم 9 
مِنَ الجلم أن تَسْتَعْمِلَ الجَهْز rae‏ إذا Lacit‏ في الجلم طزق JEJ‏ 
ران ترد المَاءَ الذي شَطَرْهُ ga‏ قتَسْقي إذا لم يَسْقٍ مَنْ لَمْ يُرَاحِم 
وَمَنْ عَرَف PE)‏ مَعْرفتي بها HL,‏ رَوَى رَمْحَهُ غَيْرَ راجم 
فليس بمَزځؤم إذا ظَفِروا به ولا في الرّدى الجَارِي ايهم بآثم 
تكشف الأبيات بداية عن مبلغ المفارقة التي تجد الأنا نفسها فيها مع هذه 
النيا؛ فالمطلب GS)‏ يبدو ساميا متعاليا يعبر عن طموح وغاية بعيدتين : 
' فما ۳ وللدنيا طلابى نجومها" » لك المسعى هذه الحباة» وما يتمخض 
عنه واقع الحال فيها لا يصل إلى أدنى درجات ذلك المطلب المتسامي : 
| ومسعاي منها في شدوق الاراقم". وقد كان للتفاوت الواضح بين طرفي 
المفارقة: السَماويٌ المتعالي (النجوم)» والأرضئ المتضائل (شدوق الأراقم) 
قور فى ash‏ المعتى SF aus" co thy‏ التو تر etl‏ مين المقارقة يزذاة ا 
كلما ادد الاين س UNI ted Like O‏ ها إزاء هده المفارقة 
اللافتة» مدفوعة إلى موقف SL Sy gh‏ يستند فى أساسه إلى استبدال ثقافة القوّة 


بثقافة العقل: "من الحلم أن تستعمل الجهل دونه. . "» في معنى يذكر بمنطق 


الشاعر الجاهلئ عمرو بن كلثوم وحدته المعروفة التي تتجسّد في قوله من معلقته 
اليا 
ألا لا َجْهَلَن أَحَدٌ عَلَّينا Jen‏ فَوْقَ es‏ الجَاهِلينا 

Ól‏ طموح الأنا المشط الذي كثيرا ما كان يصطدم بإحباطات الواقع 
وقيوده» على نحو ما CAS‏ في البيت الأوّل من الأبيات السّابقة» هو الدّافع. 
فيما يبدو» وراء هذه التّورة الحديّة التي وصلت de‏ الرّغبة في تدمير الآخر 
وإلغائه» فقد "اتسعت في الحلم طرق المظالم ٠"‏ وباتت القؤة» BS‏ رؤية SAN‏ 
الشّعريٌّء هي الأداة الفاعلة والمؤثرة في > gl all BS‏ الذي يحكم منطق الحياة 
eee‏ 


5 - صراع الأنساة 
تكشف العلاقة الضدية بين الأنا والآخر فى خطاب المتنبّى GRA‏ عن 


Seay‏ لسثيرة كين فاي سن CO)‏ وسن hgs Lb de Gye Sl‏ من 
sels‏ لا يفضى إلى Sl‏ التقاء . ODJ a‏ 


plas إلا لِمَنْ لا‎ Glee لا‎ 
فيه‎ isl oye ما‎ Lie Gul 
جَانب‎ 45355 oS وَاختمَال‎ 
pan Jo bis مَنْ‎ J 
Jal ky , ئی‎ rt کل‎ 
sls Sah Hed eo 


ee eel iL ضَاقَ ذَرْعاً‎ 


فحلى .ضورة UY‏ ف هذه fed OLA!‏ عن ld‏ متعالية تبحت- فى 


مُذرك أو مارب لا يَنَامُ 
CE EAT eo‏ الظلامُ 
ه cpa il‏ به الاسام 
رب عيش ash‏ مِنْهُ plac)‏ 
Lid‏ لاجئ إل إلِيها el‏ 
> جك حمس كن 

عا رَمَاني PPR‏ 1563 





هو 


رحلتها الحياتية هاته- عن معنى gots!‏ والمجد الذي Gey‏ لها قيمة وجودها 
وغایته؛ فهى دات تتجاوز كل ما من شأنه ol‏ يوقعها في دائرة الضيم والشلب 
لمعتى Kall‏ التائقة ثقة إلى قيمة Dl‏ والانعتاق من كل قيود الال خبروط 
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الواقع المعوّقة: "واحتمال الأذى ورؤية جانيه. . ذل من يغبط الذليل. . ' 
وتتجشد هذه الرّؤية من خلال حرص GYI‏ على إدراك مطلبهاء والمحاربة في 
سبيله دون أن Lge:‏ عن غايتها ومسعاها عائق أو سبب: "ليس عزماً ما مرض 
المرء فيه/ ليس law‏ ما عاق عنه الظلام" . 


وعليه» SE‏ يمكن وصف هذه UNI‏ الفاعلة» G5‏ تمظهرها فى هذه 
الأبيات» USL‏ "الوحدة الذائمة التي تكمن وراء كل تغيّرء والمركز الذي 0 
الرّمن» وأنها الشيء الذي لا يمكن تعريفه إلا بحدود نفسه الخاصّة CO"‏ وإزاء 
هذه الصّورة الممتلئة للأناء تظهر في المقابل صورة أخرى موازية ld‏ هي 
صورة الآخر التي تتكشف بدورها عن ملامح من الضعف والخوف ds‏ 
الأذى والصّبر عليه. وبقدر ما تتعالى الأنا في Cys‏ 
والتأثير» تتصاغر صورة الآخرء فاقدة شروطها الإنسانية التي يمكن أن HES‏ 
لوجودها معنى إيجابتاً فاعلاً فى هذه الحياة. هكذا See‏ صورتين 
منضادتين لنموذجين إنساتئين يبدو القباين بينهما لافاً. 


ويتاكد مثل هذا المنحى أيضاً في قول ا ae‏ 


إذا غامزت في Spe‏ زوم 
فطعم المَوْتِ في مر صَغْيْرِ 
GHI th Be Se‏ 
5453 النَّارَ SLE gS‏ فِيها 
clalas Bl all 5550;‏ 
يَرَى A‏ أنَّ العَجِوَّ jae‏ 
كل شَجَاعَةٍ في المزء H‏ 
وَكُمْ مِنْ HE‏ قؤلاً صَجيحا 
a a‏ لاي ERE‏ 


psa ós Lag فلا تقتغ‎ 
m pl في‎ ops كطغم‎ 
الجُشوم‎ He Gass صَفَائْحُ‎ 
po العَذَارَى في‎ LAS Las 
كثيراث الكلؤم‎ Lal; 
=i الطبع‎ EE تلك‎ 
الشّجَاعَةٍ في الحكيم‎ fb لا‎ 
m مِنّ الفهم‎ 44515 
pitts ee pr 


EO a a 


من الحياة وفهمهاء الأول يتمثل فى موقف الأنا وخطابها الذي JEL‏ من فعل 
GB Elia‏ سن مدان رو ple I]t‏ ا فرك ري IN RE‏ 
أن تبلغ منتهاهاء حتى لو كلف الأمرٌ الأنا حياتها؛ ذلك أن "طعم الموت' 
يتساوى في عظائم الأمور وصغائرهاء فلم الخوف والتّردّد إذن؟ وواضح أن 
الشاعر يقدّم هنا تفسيرا منطقيّا لماهيّة الموت» بهدف تحريره» فيما يبدو» من 
صورته المفزعة التي تدفع الكثيرين. إلى بإيثار Cag odes‏ مواجهته والإقدام 
Pele‏ 

ويتحقّق فعل المغامرة رمزتاً من خلال الرّغبة في الانتقام لمقتل الفرس 
التي يجسّد موتها خسارة للذات على المستوى الواقعي والرّمزيٌ bee‏ وتبرز في 
الأبيات فكرة "التطهير " ؛ مرّة بالدّم/ الماء الذي تحدثه الشيوف في أجساد درنة 
متجاوزة» قارفت فى حق UNI‏ إثماً وتعدّياً. ومرّة WIL‏ التى تطهر الشيف من 
الخبائث والشّوائب؛ لتخرجه أكثر قوّة ومضاء في ET‏ الحياة التي 
تتطلب القوّة وسيلة ونهجاً. ولعله ليس من المغالاة أن يرى الدّارس في هذا 
اليف المستصفى الصارم معادلا موضوعيّاً لهذه الأنا الصَلبة الماضية بثبات في 
سبيل مبادئها وغاياتها مهما واجهتها المخاطر والصعاب . 

Ll‏ الموقف الثاني الذي تفصح ce‏ هذه الأبيات فيتمثّل في فكر الآخر 
وخطابه الذي يعارض سابقه ويخالفه. ويتلخص هذا الخطاب في تسويغ فكرة 
العجز والضعف باعتبارها خيارا "Lie"‏ يحفظ الذات من خطر المغامرة 
والهلاك: Gy"‏ الجبناء Ol‏ العجز عقل. . ". وهو خطاب تسعى UNI‏ الشاعرة 
إلى تفنيده وكشف بطلانه؛ ذلك أنه يدل وفق رؤيتهاء على خلل في الطبع 
وضعف في الهمّة. ويفضح في الوقت ذاته عجز الاخر. وعدم قدرته على الفعل 
«SLE‏ وافتقاره لقيمة الشجاعة التي يغتني بها المرء ويتسامى عن AL‏ والعار. 
وهي القيمة التي تتعزّز في ' الحكيم " أكثر من غيره» في إشارة لا تخفى إلى الأنا 
الشاعرة نفسها التي تلخ كثيرا في إبراز تباعدها عن SI‏ وتمايزها عنه . 

Gell BW Gls,‏ فى OLY ode‏ الخيرا فى عات ا هر كنت 
التفاوت الحاصل بين الأنا المبدعة التي تستحوذ سلطة القول الشعري وتتملّكهاء 
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والآخر/ العائب الذي يفتقر القدرة على التّمبيز والفرز» فيعيب "القول الصَحيح ' 
وينتقصه . وتسعى الأبيات إلى إظهار ما تتميّز به أداثها القوليّة/ شعرها من عمق 
وثراء gle js aot‏ منه على قدر إدراكه وفهمه. وقد ظل هذا ال ا 
لازمة متكرّرة في شعر المتنبي تسترعي الاهتمام والتأمّل . 


air - 6‏ الواقة والمثال 


تتكشّف حركة الأنا الشّاعرة في الواقع المعيش عن عدد من ISLE‏ 
الصَّديّة التي تُظهر صراع الأنا مع lees‏ الذي كانت ترى فيه عائقاً أمام آمال 
ممتدّة ورغبات عريضة» كانت UY‏ تمتي التفس بهما كلما اشتدّت ضغوط الواقع 
وإكراهاته ؛ فثمّة ثنائية اللانهاية والمحدوديّة» وثمّة ثنائية الطموح الذي لا يعرف 
غاية ينتهي عندهاء والواقع المقيّد الذي لا يساير هذا الطموح ails‏ وهي 
ثنائيات تكشف عن مدى التفاوت بين حلم الأنا في هذه الحياة» وإمكانية تحقيقه 
على مستوى الواقع 

وهكذا Sb‏ حركة الأنا الشاعرة تبدو مشدودة إلى قطبين متعارضين : قطب 
الواقع الذي يستند في إحداثياته إلى أسباب موضوعيّة وملابسات معقّدة لا ترة 
إلى الرّغبة أو التمتي . وقطب الحلم/ المثال الذي يعبّر عن خيال Y‏ الواسع 
ورغبتها في التَحوُر من أسر الواقع الرّاهن. وما بين هذين القطبين المتضادين» 
ظلت الأنا تعاني صراعاً داخليا مؤرّقاً. وهو معنى يجد حضوره الواضح في شعر 
المتنبي + lary‏ يمل ذلك COZI Sly)‏ 

it hy Ks Gall لا تَوَدْهُ زاو‎ La مِنَ الأيَام‎ sl 
ie Heb شَيْءِ في‎ US ie وَأ مَفغولِ فَعَلْتَ‎ 
As aie وَفَوْقَهَا مها كلها يُوْلَى‎ LEGG Line الله‎ 6) 
siie H جِيْدٌ‎ iis, 45,  ُهَنأَك‎ JAL به مَا‎ lie 


إذا سارت hs 333 ee‏ 
وَحَالٍ كإِخْدَامُنٌ رفت A‏ 
pe urip‏ الله مَنْ aod oly‏ 
قلا Mai‏ في Us Ue skal‏ 
ons;‏ 255 الذي المخد كفهُ 
قلا مَجْدَ في aa‏ لِمَنْ le J‏ 
وَنِي النّاس مَنْ يَرْضى بِمَئِسور عَيشِه 
وَلَكنَّ ee gu Lb‏ مَا J‏ 

B pii بکسی‎ ese یری‎ 


ONI GLI مشك‎ eal 


(Oy الطريق‎ Ja وَمِنْ دُوْنِهَا‎ 
وجده‎ nail gis Ké pais 
sabe بالمال‎ WS des Jad 


إذا Sj‏ الأغذاءَ وَالمَال رند 


isa لِمَنْ قل‎ LU في‎ Jk YG 
“e upa وَمَرْكُوبُ رجلاه‎ 
atl مَدَىَ ينهي بي في مُرَادٍ‎ 
AE أن يكسى ذُرُوعاً‎ jas 


(100355 في کل مهمه ليقي مَرَاعَيْه وَرَادِيَ‎ peel pnts 


تأتى هذه LAI‏ من قصيدة قالها الشاعر في مدح كافور سئة A346‏ - 


وهي تبدأ بموضوعة الغزل التي يتّخذ الشاعر منها- فيما يبدو- إطاراً yey‏ 


للتعبير عن كوامن الذات وشواغلها في اللحظة الرّاهنة من حياتها التي تميزت 
بازدياد منسوب القلق واليأس» بسبب خيبة المسعى المتحصّل من المراهنة على 
كافور ووعوده غير المتحمّقة292. والأبيات تتحرّك ضمن ثناتيّة الواقع/ المثال؛ 
GYG‏ تبدو مقيّدة بثقل الواقع الذي يعمل على تعطيل آمال الذات وتحجيمها . 
وقد تبدّى ذلك رمزياً فى هذه المقدّمة الغزليّة التى تكشف عن دلالات مضمرة 
edb‏ الأنا الشاعرة ت ا wilde‏ 

وهي دلالات fet‏ في التعبير عن إخفاقات الأنا التي تتجسّد في عدم 
قدرتها على نيل غاياتها ورغباتها المختلفة؛ UYG‏ تبدو عاجزة عن التواصل مع 
من تحتء إذ تقف الأيام/ الرّمن عائقاً أمام إقامة Gi‏ علاقة تواصل أو اقتراب. 
هاه الممحيوية تينو حا بعيدة الالء س آلا إلى تحصيلها alee SG‏ إل 
بالخيبة وخسران المسعى» إذ ترتحل us,‏ م في القلب حسرة ولوعة قائمتين. 
هكذا تبدو هذه المحبوبة تعبيراً عن آمال الذات وأحلامها الضّائعة التي لم يسعف 
واقع الحال في تحقيقها. ويقوّي مثل هذا التأويل قول الشاعر الذي يعقب 
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موضوعة الغزل مباشرة: "وحال كإحداهنّ رمت بلوغها. . " ؛ ففي هذا القول 
بتكشف المنحى الرَمزيٌ ليفصح على نحو مباشر عن مقصد الذات في بلوغ 
غايتها التي تحول "من دونها غول الطريق "ods‏ 
وتتوالى الأبيات» من ثمّ» في تأكيد هذا المعنى» فتعبّر عن بُعْد الهوّة بين 
مرامي ID‏ وهممها البعيدة» وقصور الإمكانات عن تحقيق شيء من ذلك . 
ولعل هذا الإحساس الممض الذي كانت تستشعره الذات تجاه هذه الإشكالية 
القائمة» دفعها إلى مقاربة الأمور من زاوية واقعيّة عمليّة» فرأت في المال 
الوسيلة/ الأداة النافعة فى تحقيق SI‏ مجد أو سمو مرتجى؛ إذ 'لا مجد فى Li]‏ 
a 7 ad‏ يو الإو للق لين ل Oe oslo, a‏ 
aed‏ إلى ud‏ المال والميحافظة عليه تدر legen Tl‏ فى tel UN Glas‏ ق 
تحقيق مجد تقف في سبيله كثير من الموانع والمعيقات . l l‏ 
غير Ol‏ ترغب الأنا فى OÍ cosb‏ المال ما هو إلا أداة وظيفيّة لتحقيق 
OLE‏ ,وكيم مسا .من ها OMT gh‏ فى شمرة ضراعها الما ين خوط 
واقعها وقيوده» ورحابة خيالها ورؤاها المتعالية» إلى تقديم نموذجها المضاد 
للآخر؛ فإذا كان ثمّة من هو ضعيف الهمّة» يرضى بما تيسّر له من العيش دون 
أن ey‏ طموحه إلى ما يتجاوزه» Ob‏ الأنا تصدر عن طموح ممتدٌ ليس له غاية 
يقف عندها. إنها ذات deb‏ تختار مطلبها الصعب على ما هو قريب وسهل 
المنال: "یری جسمه يكسى شفوفاً ترته/ فيختار أن يكسى دروعاً تهدّه" . وهي 
Lub Gad wh‏ إلى bake (Klee ayally Dybdl fab Eby‏ الى سيل موده 
وغاياتها البعيدة: "يكلفني التتهجير في كل مهمه/ عليقي مراعيه وزادي ربده" . 
وقد كان لهذا التباين اللافت ما بين واقع الحال القائم والرّغبة الملخة في 
تجاوزه وتخطيه» دور في إبراز صراعات الذات وكشف تمرّقاتها OAS IU‏ 
وَّفي الجشم ek CY Ge‏ ولو أن ما في Sle Bet‏ 
نَهَا ib‏ إن shel ib JS‏ واب إذا Ge gl‏ في SU oil‏ 
AU et‏ ما شَاءَ pal call Ui, ag‏ وَهْيَ SUS‏ 


تظهر ملامح الصّراع واضحة في هذه OLN‏ من خلال إثارة جدليّة 
النفسن/ الحسل» hy‏ ذلك فى قلق UY‏ التى تعترف يضعفة الحسد: 
ومحدودية a‏ التي لا تسعفها في بلوع غاياتها المترامية . وهو أمر يكشف في 
حقيقته عن 565 ass‏ الواقع/ المثال التي ظلت تشد تحدكات الآنا ف كل 
مراحل حباتها. E‏ تنامي فكرة ة القلق 6 ووضوح وجوه العجز Ob Gola‏ الذات 
الشاعرة لا deg‏ بها هذه الحال إلى نهايتهاء إذ تستحضرء كعادتها فى كل 
مواجهة حاصلة مع الآخرء عناصر قوّتها وقدراتها الكامنة؛ فإذا كان الجسد 
خاضعا لحكم الصّيرورة التي تنتقل به من طور القوّة والشباب إلى طور 
الشيخوخة والضعف» ومن ثم الفناء» OB‏ التفس/ الرّوح التي تسكن هذا الجسد 
ال ا ee‏ الحو ل _- 


۶ | Il 


بشيية . . © ge‏ متي aðli‏ ما شاء غيرها. . إن هذه التق القوية» ما هى 
إلا : جسيد لعزم UY‏ الماضية في تحقيق أحلامها مهما تباعدت» ge‏ بلغت 


isy‏ في ذلك تجاوز فعل الرّمن ذاته» وفقاً لما يكشف عنه الشاعر في موضع 
31 (104). 
عند 
I‏ رَمَنِي ذا أنْ Ge Al GL‏ نَفْسِهِ SA‏ 
GUY‏ رك إلا غَيِرَ SAKE‏ مَادَامَ Loe‏ فيه رُوْحَكَ DI‏ 
ولعل ما يلحظه الدّارس من وضوح "الموقف SS‏ شعر المتنتي» 
كما أشير إلى ذلك من قبل» يعود في بعض أسبابه إلى وجود هذه الجدلية 
ی [la‏ بالآمال مِنْ أربي ولا Akal‏ بالإقلالٍ مِنْ شيمي 
وَلا أَظنُ S AU Os‏ حتى eee Bb le ki‏ 
م ايلي التي ئت على yg‏ الخال iid‏ ولا تله“ 
أَرَى أناساً وَمَحْصُولِي عَلى ib‏ وذكر لجؤْدٍ وَمَحْصُولِي عَلَى الكلم 
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وَرَبّ مال فَقِيِرَاً مِنْ Ye Bgl asap‏ كما gr‏ مِنَ العَدّم 
ay pias fhe do JI Loan‏ ي حبري عن Boe‏ ا 
لقذ go Spat‏ لات paar‏ الآنَ pal‏ حتى لات ففخم 
Ól‏ الحديث عن ILS"‏ بالآمال" أو "القناعة بالإقلال" التى ليست من 
شيم الذات وطباعهاء Lal‏ هو» في جانبه الآخرء تعبيرٌ عن coe‏ الذات 
المحتدّة بين مبلغ الغاية المتسامية التي تمتي St‏ النّفسّ cle‏ وقيود الواقع 
وشروطه المستحكمة التي لا تخضع بالصرورة لمطلب تلك الغاية وحدّها. 


ومع ما تسعى الأنا إلى تأكيده من Slee‏ الفاعليّة والامتلاءء حيث dag]‏ 
الرّاسخة التي تسد على نوائب الدّهر وصروفه الطرق والأسباب: "ولا SBI‏ 
بنات الذهر تتركني/ حتى تسد عليها طرقها هممي OB ٠"‏ مرارة الشكوى من 
ene‏ ذلك الذهر/اللبالي جاءت في المقابل بادية الوضوح: "لم الليالي التي 
a es e de eo‏ ابا هليه ا Ol)‏ يها 
في هذه المواجهة» مندفعة إلى تأكيد أمرين» USM‏ إبراز التمايز بين نموذجها 
المتفرّد ونموذج الآخر المناقض لها تماماء ولئن بدت ملامح التموذج الأخير 
صريحة في اياك كاري Laut‏ ومحصولي على غنم/ وذكر جود ومحصولي 
على i" Alsat‏ 'وربّ مال فقيراً من مروّته/ لم يثر منها كما أثرى من العدم". 
فإِنْ نموذج الأنا يمكن أن تتحدّد ملامخه من خلال استحضار هذه القيم المفقودة 
في نموذج الآخر. والثّاني: انتهاج BW‏ القوّة/ العنف وسيلة في إثبات الذات 
وتحقيق حضورها: "سيصحب het]‏ منتى . . "» وهو معنى يتكرّر- 
لحظنا- على نحو لافت عند الشاعر» ويكشف في أبعاده العميقة عن دوافع 
الذات» وما يعتمل في داخلها من رغبات» لم تجد تحقّقها : في الواقع على نحو 
فعلي» Od‏ في هذا الخطاب الرّمزيّ الذي يهدف إلى توكيد الذات» وتعزيز 
وجودها في مواجهة الآخرء ÓL"‏ تكوين الذات يتحرّض ويحصل عبر الصراع 
والكفاح لدافع غير واع للاعتداء في الصّراع مع الآخر من أجل تحقيق 
pot es‏ 


هكذا تبدو UY‏ الشّاعرة» في ضوء تمكن فكرة المثال/ الواقع من عقلهاء 
مندفعة» في حركة مضاذة» إلى استسهال الصضعب وتحذيه في رغبة تجهد. من 
cage‏ في إبراز فاعليّة الذات وقدرتها التي تعمل قوى الواقع على ede‏ إلى 
شروطها ومرتهناتها القائمة. وتسعى» من جهة أخرى» إلى دفع كل مظاهر 
o‏ والسَلبيّة التي يمكن أن تنفذ للرّوح في لحظة ما. يقول 99" : 
َهْوْنُ عَلَى يلي إذا ly‏ حاجة ‏ وُقُوعٌ العَوَالي US‏ والقواضب"“ 
LG fe eal tis ps‏ يرول وَباقي عَيْشِهِ Ji‏ داهب 


ob ey‏ لشت مِمَّنْ إذا اتقى 
dey sul‏ الأذعياء rely‏ 
ولؤ صَدَقوا في Pred pate‏ 


gh‏ بلادٍ لم 54 ذوائبي 


أَعَدُوا لى السُودَانَ فى كفر عاقب 
فهل فيي وخدي HOH‏ غير كاذب 
cee Js‏ في ont‏ العَجَائب 
Gly‏ مَکان ob 5 H‏ رَكائبي 


تضفي الأنا على نفسها في هذه الأبيات صوراً من القدرة والفاعليّة التي 
حلم اث وحن Ell eis * J Ge‏ 
فيهما الدّارس تعبيرا عن عراقيل الواقع وقيوده المستحكمة التي تسعى الأنا إلى 
تجاوزها وفهرهاء معتمدة في ذلك على منطق الحكمة وصوت العقل e‏ وما 
يمكن أن يؤدّياه من دور فاعل في تسويغ ثقافة القوة وتخطي حاجز الخوف الذي 
قد يعوق انطلاق الذات كلما رامت laa‏ بعيداً؛ فما دامت حياة المرء فى 
للواقع والارتهان إلى أحكامه المتسلطة؟ ولم لا تنشد الذات وجوه المثال في 
حياتهاء بما Gin‏ لها الكرامة ويدفع عنها الذل؟: 'إليك Sb‏ لست ممّن إذا 
انّقَى/ عضاض الأفاعي نام فوق العقارب "' . 

oll‏ هذه SBI‏ الم نة لاذات» وما تحاول. أن تضفده على نقسها م 
صور اطول «Sg‏ تبدو تدخلات الواقع وموانعه التي تتجسّد هنا في تهديد 
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الآخر ووعيده» أمرا عرضيّا غير مؤثر في حركة الذات التي تتشكل Be‏ صور 
استعلائية مركزيّة ترتذ إليها كل الوقائع والمسيّبات: "إلى لعمري قصد كل 
عجيبة/ SIS‏ عجيب في Ope‏ العجائب". متجاوزة سلطة الواقع call‏ إلى 
GU‏ أكثر رحابة وانطلاقاً: GLY‏ بلاد لم sel‏ ذوائبي/ وأيّ مكان لم تطأه 


wS - 7 

وعد نقد بيعت LULU ode‏ عة QIU‏ الشاغرة Ladin LoS SVL‏ 
شعر المتنتي» وفيها اتضح أن هذه العلاقة قد اتسمت في عمومها بالمواجهة 
والصراع ؛ فالذات الشّاعرة تظهر على حالة هي التقيض من الآخرء إذ بدت هذه 
الذات» كما جسدتها النصوص الشّعريّة» على درجة من التضحم والامتلاء التي 
يقابلها درجة مضادّة من الهامشيّة والتضاؤل في صورة الآخر وحضوره. 

وقد حرصت الذات في سبيل تعزيز صورتها الممتلئة وحضورها الخلاق 
على إبراز مناحي تميّزها وقواها agli‏ ولعل التأكيد على "القيمة الشعريّة ' 
باعتبارها الأداة التى ترز داف الات وت لها ديم الدكر ly‏ بهو 
الملمح الأبرز في هذا اساب ورا وجات الات في الشّعر (SAN)‏ شيئاً من 
تعويض يمكن أن تتجاوز به ومن خلاله أزمتها القائمة وأوضاعها التّفسيّة المؤثرة 
ولاسيما أن قراءة أحرى لشعر الس يمك آنا ASS‏ عن OS‏ متالمة داري 
أسباب انكسارها وضعفها بوجوه من Che‏ والمكابرة والإصرار. 


وتتباعد الذات عن الآخر بانتهاج خطاب يتميّز بتقديم ذات تجهد في 
سلوك طريق المجد والشمو الذي ترى فيه ما يحقق قيمة وجودها وغايته» غير 
عابئة بفعل المغامرة وأخطارها القائمة» مؤمنة بثقافة القوّة التي تعدّها الوسيلة 
المناسبة في خوض معترك الحياة وصعابها. وهي فكرة يتوارد حضورها في شعر 
المع على god‏ يسترعى الاقاةن. ols fly‏ جلا هو Wass LoS lA Clade‏ 
ast dp cally call as‏ خطاباً آخر تكمّل jail‏ بدحضه ونقضه» وهو خطاب 
الآخر الذي يتسم بعدم القدرة على الفعل والتأثيرء والافتقار لكثير من القيم 


الآلسنائية dele ES) doled)‏ الحكمة» بُعْد الهمّة وسموّها..). وهي القيم التي 
يفقد المرء بفقدانها كل معنى إيجابى له في هذه الحياة . 


ووت الذراسة أخيرا على ا كات اللات الشاعرة Jad‏ ها نيه مره 


تباين لافت بين مرمى الطموح المتنامي الذي يسيّرها ويحكم حركتهاء وتعقيد 
الواقع وملابساته المركبة التي لم تكن تساير هذا الطموح دائما وترتهن لرغائبه . 
الأمر الذي زاد من أزمة هذه الذات» وتجلت آثارُه في هذه العلاقة المحتدمة مع 
الآخر كما GA‏ ذلك في الصفحات ales!‏ من هذه الدّراسة . 


Algal‏ والمراجع 


)13( 


إبراهيم› زكريا: مشكلة الإنسان. القاهرة: مكتبة مصر» د. ت» ص154 . 

. ص164‎ e OLY! مشكلة‎ 

مشكلة الإأنسان» ص166 . 

لبشه فويلدويك : هكذا تكلم زرادشت› ترجمة : فيلكس فارس» بيروت: دار القلم› 


62 ص 33. 
بدوى »2 عبد الرحمن : (5b radii‏ الكويت : وكالة المطبوعات» 61975 ص255 . 
ئىتىشە › ص254 . 


مشكلة TE‏ ص 169 . 


كريط ل "النظرية ele‏ مق ایو إلى gle.‏ أ Coes‏ یل ج 


غلوم» سلسلة عالم المعرفة» الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون clay‏ ع 244, 


1999« ص95 . 
Ole] » ple‏ اتحاهات الشعر cer)‏ المعاصر. ط2» عمّان: دار الشروق› 1992« 
ص 153 . 


عدوان» ممدوح: الظل الأخضرء دمشق: منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد 
القومى. 1967« ص 1-6 . 

اتجاهات pel‏ العربى المعاصر› ص 154 . 

حول هذه الظاهرة انظر : المقدسي. انيسن : امراء الشعر العربي في العصر العباسي › «17b‏ 
ووت .دان العلم له 1989« ص343-339 t‏ اليوسف»› يوسف: ' لماذا صمد 
المتنبّى؟ " » مجلة المعرفةء العدد 6199 السنة 617 آب 61978 ص69-68» ص93-83 . 
حرب» على : هكذا أقرأ ما بعد 1b ELK‏ بيروت : الماسشة العريثة lol a‏ وال 
2005« ص177 . 
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(14) 


(15) 


(16) 


(17) 


(18) 


(19) 


(20) 


(21) 


(22) 


(23) 


(24) 


(25) 


(26) 


(27) 


اوس على أحمد سعيك : مقدّمة للشعر العربئ› ط3. بيروت: دار العودة» 79 ص 55 . 
المسدي» Le‏ السَلام : قراءات مع الشابى والمتنبى والحاحظ وابن خلدون. 4b‏ الکو (ee‏ 
القاهرة: دار سعاد «celal!‏ 1993+ ص70 . 

«dw jbo مكتبة‎ TA بيروت: دار الكتاب‎ ra جميل : المعجم الفلسفى.‎ plete 
. ص139‎ «1982 

المعجم الفلسفي› ص140 . 

عباس » فيصل : التحليل النفسى والاتحاهات الفرويدية. 1b‏ بيروت . دار الفكر og ll‏ 
1996« ص 33 . 

هوندرتش 6 ندل (محرر) : دليل أكسفورد للفلسفة. ترجمة: نجيب الحصادي » lee) dz‏ 
المكتب الوطتى 6p gly Ga‏ 2003« ص 36 . 

الحفنى › Le‏ المنعم : المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة.» (3b‏ القاهرة : مكتبة eo gute‏ 
2000« ص 29 . 

بالنظر إلى ما ينطوي عليه شعر المتنتي في علاقته بالشلطة من اتساع وعمق وتركيب فقد Jel‏ 
الباحث دراسة مستقلة عن هذا الموضوع عنوانها: Be"‏ الشعر والسلطة في العصر 
العباسي : المتنبي نموذجاً" » هي قيد 2 في مجلة العلوم الإنسانية » جامعة البحرين . 

ثمة دراسات تناولت هذا الجانب وفق أبعاد ومقاربات مختلفة منها على سبيل التمثيل : 
عبدالرحمن» نصرت: شعر الصّراع مع الزوم في ضوء التاريخ (العصر coulis‏ حتى نهاية 
القرن الرابع)» ط1. عمان: مكتبة الأقصى» 1977؛ نهرء هادي: مع المتنتي في شعره 
الحربيّ. بغداد: الجامعة السات هة ¢1979 إسماعيل e‏ عؤالفوة : في الشعر «Could‏ 
القاهرة: المكتبة الأكاديميّة» 1994. 

-9 ص‎ < 1984 «ope el دار العلم‎ 7 9 pw (3b جدلية الخفاء والتجلى.‎ ‘ISLS » ديب‎ yl 
. 10 

المتنتى» أبو الطيب أحمد بن الحسين(354ه) : ديوان أبى الطيب المتنتى › شرح : أبى البقاء 
العكبري» تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شلبي» ج3» القاهرة : 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 61926 ص81 . 

الغذامي» عبدالله: النقد الثقافي : قراءة في الأنساق الثقافية العربية» 2b‏ بيروت: الدار 
البيضاء : المركز الثقافى gl‏ < 62001 ص127 . 

بجا هذا الم ره کح LAN‏ لی ال غل ر مرد وما يكل ذلك قوله اشا 
lye‏ أبي الطيب المتنبي» de‏ ص188. ومع أن الأبيات يوردها الشاعر- كما Si‏ شارح 


(28) 


(29) 
(30) 


(31) 


(32) 


(33) 


(34) 
(35) 
(36) 


(37) 


(38) 


(39) 


الديوان- على لسان بعض بني تنوخ» إلا أن تعبيرها عن روح المتنبّى كما يجسدها شعره هو 
الواضح . 

بنوها من زوجها "الياس بن مضر" من العدنانية. انظر: الزركلي» خير الدين: الأعلام» 
15b‏ ج5 » بيروت: دار العلم ree‏ 2002 < ص 249-248 . 

. جمع رعن» وهو أنف الجبل البارز منه‎ oles 

هبوة: غبار. 

يصف أبو القاسم الأصفهاني حال المتنتي في مقتبل أيَامه بقوله: " ثم جئت إلى حديث أبي 
الطب المتنتي وانتجاعه» ومفارقته الكوفة أصلاء وتطوافه في أطرار [أطراف] الشَامء 
واستقرائه بلاد العربس» ومقاساته pal‏ وسوء الحال ونزارة كسبه» وحقارة ما يوصل به» ise‏ 
all‏ أخيرق gl‏ الحسية cat bl‏ مغداد» :وكات cee BI‏ دفعات فى سال عسره cops‏ أن 
المتنتي قد مدح بدون العشرة والخمسة من الذراهم " . انظر: الأصفهاني» أبو القاسم عبدالله 
بن عبدالرحمن (410ه): الواضح في مشكلات شعر المتنتّى. تحقيق: الطاهر بن عاشور. 
تومن : IU‏ التونسية للنشرء: 61968 yo‏ 9. 

يرى بعض الدّارسين أن المتنتى تأثّر فى بدايات حياته بالفكر القرمطئ الذي يدعو إلى العنف 
والثّورة في سبيل تحقيق أهدافه. انظر: بروكلمان» كارل: تاريخ الأدب العربئ» نقله إلى 
العرييّة : عبدالحليم اللجار» 5b‏ ج22 القاهرة : دار المعارف» د. ت» ص82-81؛ بلااشير» 
ريجسير : أبو الطيب المتنتي : دراسة في التاريخ الأدب . (2b SASI oly! ee‏ 
د .داو الفكر» 1985 < ص 105-104 e‏ حسين e‏ طه : مع المتنتي › ط12» القاهرة : pE‏ 
المعارف» د. ت» ص 44 . 

للتوسع في استجلاء تظافر البنية اللغويّة والدلاليّة لهذه القصيدة انظر: ابن الشيخ. جمال 
ير ' تحليل بنيوى ته ر يعون لقصبيدة للم oT‏ مجلة الآداب» Ilg‏ 61977 ص 30-33 . 
ديوان ابی الطينت الج ج24 ص 50 . 

الشهب من الخيل : التي في لونها بياض قد غلب على الشواد. الدّهم: الشود. 

الحتف : الهلاك . نكزته الحيّة : لسعته بأنفها . 

الزدينيات : الرّماح» نسبة إلى ردينة» امرأة كانت تقوّم الرّماح. الشريجيات: الشيوف» نسبة 
ديوان ابی الطب المتني : ج24 ص c50‏ حاشية1 . 

زرقاء اليمامة: "هى امرأة من جديس . . وكانت تبصر الشيء من مسيرة ثلاثة PUL‏ فلما قتلت 
جسن eland‏ خرج رجل من طسم إلى حسان بن تبع» فاستجاشه ورعبه في الغنائم» فجهّز 
إليهم س Lote‏ صاروا من جو" على مسيرة ثلااث (SU‏ صعدت الرّرقاء فنظرت al‏ 
الجيش وقد أمروا أن يحمل كل رجل منهم شجرة يستتر بها ليلتسوا عليهاء فقالت يا قوم قد 
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(40) 


(41) 


(42) 


(49) 


(50) 


أقسم بالله لقذ دبٌ الشجر أو حمير قد أخذث شيئاً s‏ 
يصذقوهاء رح يراسي EC‏ حيمر فأخل زرقاء العامة ye Gee‏ فإذا 
Logs‏ عروق سود هن cM‏ وكات GT‏ من AVL foes!‏ من dl‏ ". الظر : 
الميداني» أحمد بن محمّد (518ه) : مجمع الأمثال» تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد» 
Ara‏ صدا بيروت: المكتبة العصريّة للطباعة والنشرء 1992 < ص 114 . 
مجمع الامثال» Ag‏ ص114 . 
قد تختلف الآراء في تحديد شخصية الإسكندر هذاء gal‏ المقدوني أم غيره. وليس من غاية 
الباحث الخوض فى هذا الجانب التاريخن» وكل ما يهدف إليه هو الإشارة إلى التوظيف AB)‏ 
الذي o patel‏ الشاعر من خلان اعفان هاا ام cee USN‏ 
عن قيود المكان وتأثيرها في شعر المتنتي انظر: الحويطات» مفلح: "صراع الأنا والمكان في 
شعر الما المحلة in pal‏ للعلوم الإنسانيّة. جامعة الو مجلس je)‏ العلمى. 
ع 6116 خريف 2011» 2 161-123 . 
العضب : ERA‏ القاطع . الشمهري : ceil‏ 
الذارع : لابس الدّرع . سفته: ضربته بالسيف . اللقى : الشيء المطروح . 
as)‏ الال 
بدوي » عبله : ' ظواهر alal‏ فى شعر المتنبّى C"‏ محلة فصول. القاهرة : الهيئة المصرية 
العامة ت مح 4. ع2 1984 < ص199 . 
ديوان أبي الطيب المتنتي» ج23 ص367؟ قد تختلف تأويلات الدّارسين لهذا البيت» من ذلك 
مثلا ما يذهب إليه عبدالرحمن البرقرقي حين يقول: "انا انام ملء جفوني عن شوارد الشعر لا 
أحفل بها GY‏ أدركها متى شئت بسهولة» أما غيري من الشعراء فإنهم يسهرون لأجلها 
ويتعبول ويختصمون" . انظر : Jas 6 otal‏ بن الحسين(354ه) : شرح ديوان المتنتى › 
وضعه : عبدالر حمن البرقوقى › ج24 pw‏ 9 7 دار الكتاب العريئ 6 1986 ص 684 حاشية1 . 
هذه الدّراسة وارد ومحتمل أيضا؛ وليس Jol‏ على ذلك ما كان يصدر عن المتنبّى نفسه من 
إشارات تؤكّد دور المتلقي في فهم شعره وتفسيره؛ فقد كان يقول مثلاً: "ابن جني أعرف 
بشعري منى " . انظر: ابن العماد» عبدالحى بن أحمد الدمشقى(1089ه): شذرات الذهب فى 
أخبار من ذهب » تحقيق : polls‏ الأرناقوط ومحمود (1b «dog UI‏ ج24 دمشق 6 
بيروت: gla‏ ابن CS‏ 1989 < ص 404 . 
اليوسفى e‏ محمد لطفى : فتنة المتخيّل : الكتابة ونداء الأقاصى. le 1b‏ تر 9 7 المؤسسة 
SLA io all‏ والنشرء 62002 ص302 . 


. أبي الطيب المتنبي» ج1» ص322‎ Ol pe 


(62) 


(63) 
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ديوان 5 الطيب المتنبي , ج24 ص 145 . 

الاستفال: الانحطاط . 

في ذلك انظر: الشنتناوي» أحمد (مترجم)» وآخرون: دائرة المعارف الإسلامية» ج1. 
ews‏ 2 دار الفكر» د.ا ت» 2 $367 مع المت ص 133-/13. 

الضبن: ما بين الأبط والكشح . 

doles! : oe)‏ والديدن. 

-41 القاهرة : دار المعارف» 1983« ص‎ ES محال فتوح : شعر المتنتى : قراءة‎ ddas 
صيغ التصغير في شعر المتنتي انظر: العقاد» عاس محمود: مطالعات في‎ ol bl وحول‎ 2 
الكتب والحياة» صيداء بيروت : منشورات المكتبة العصريّة» د. ت» ص112-111.‎ 

حول ذلك انظر: عباس» إحسان: تاريخ النقد الأدبن عند العرب» Ab‏ عمّان: دار الشروق 
للنشر والتوزيع. 61993 ص 328-244 . 


Ses Paes |J 


آنا في al‏ تداركها الل ه غريب كصالح في ثمود 
انظر : ديوان أبي الطيب المتنبي» ج1» ص324-319. ۰ 
كيليطو» عبد الفتاح : المقامات : السّود والأنساق الثقافية› rep‏ غبدالكيين الشوقاوق + (2b‏ 
الدار البيضاء : دار توبقال للنشرء 62001 ص66؛ وانظر أيضا: إبراهيم» عبدالله: "الإسلام 
والسرد: انكسار الوسيط السردي ونزاع الأنساق والقيم". مجلة أوان» جامعة البحرين» 
ع8+7. 62005 ص141 . 
تتأكد فكرة ' الوحدة" في غير موضع من شعر المتنبّي, قول Wee‏ 

Les‏ من DE‏ في كلّ بلدة إذا phe‏ المطلوبُ 45 المُساعِدُ 
انظر : ديوان أبي الطيب المتنبي» ج1» ص270. 
بركات» حليم : المجتمع all‏ المعاصر: بحث في تغيّر الأحوال والعلاقات» عمان: 
منشورات وزارة BEJI‏ 2009.» ص 425-424 
ديوان أبي الطيب المتنتي» ج4» ص209 . 
أقتري : أخرج من بلد إلى بلد. غرر: من قولهم غرّر بنفسه إذا عرضها للهلكة . 
اني : افتر. 
المدقع : الذي لا شيء له. سبروت: الأرض لا نبات فيها. الدرن: الوسخ والقذر. 
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(69) 


(70) 


(71) 
(72) 
(73) 
(74) 


(75) 


(76) 


(77) 


(78) 


(79) 


(80) 


(81) 
(82) 


(83) 


خرّاب: جمع خارب» وهو الذي يسرق الإبل خاصّة. غرثى: جمع غرثان» وهو الجائع . 
مكن الضباب : بيضها . 
عليمات» يوسف: جماليات التحليل الثقافيّ : الشعر الجاهليّ clad ged‏ طا سروت 
المؤسسة العربيّة للأراسات والنشر» 2004© ص105 . 
ديوان أبي الطيب المتنتي » chg‏ ص159 . 
الخذم: جمع خذوم» أي القاطع : يعني الشيوف. 
الكزم: قصر اليد. 
للمزيد عن هذا الجانب انظر : مع المتنتي» ص 341-326 . 
يأخذ الحديث عن "القوة" واعتناقها حضوراً واسعاً في شعر المتنبي. انظر مثلاً: ديوان أبي 
الطيب المتنبي» ج1» ص121. ج2» ص149-148. ج3» 636-342 2147 159. Ae‏ 
ص 34-33 . 
عز الدين» حسن البنا: الشعرية والثقافة.» ot‏ الدار البيضاء» بيروت: المركز الثقافى 
العربي» 2003+ ص255 . l‏ 
الشعرية والثقافة» ص253 . 
شرح ديوان المتنتي» ج4» ص85؛ وقد آثرت أن أوثق هذا البيت من شرح البرقوقي؛ ذلك أن 
شرح العكبري - المعتمد في هذه الدّراسة - يورد لفظتي "الضرب' و" الطعن" مكان لفظتي 
' السيف" و"الرمح". ومن الواضح أن ورود اللفظتين الأخيرتين في هذا البيت أنسب وأدق 
ا ا 0 لل 
للوقوف على مزيد من الدلالات المستخلصة من هذا البيت الشعري الذائع انظر: فضل» 
صلاح : "قراءة نقدية في بيت من الشعر : أسطورة العربي ' . أشكال التخيل : من فتات الأدب 
والنقد. ط1. القاهرة: الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان» 1996» ص144- 151 . 
تتكؤو هذه الفكرة كرا فى شعن esto‏ من ذلك We‏ 
شر البلاد بلاد لا صديق بها وشرُ ما يكسبٌ الإنسان ما Ha‏ 
(ج3» 373_2( 
خليلك أنتَ لا من قلت خلي وإن كثر التجمّل والكلامُ 
(ج4» ص71) 
وما الخيل إلا كالصديق قليلة oly‏ كثرث في عين من لا Sd‏ 
(ج1» ص180) 
ديوان أبي الطيب المتنتي» ج1» ص374 . 
الفدم : العيي في ثقل وقلة فهم. الوغد: الأحمق. 
أسهدهم فهد : آي أسهرهم وأيقظهم ينام نوم الفهد» وبه يضرب المثل في كثرة النّوم . 


(84) 


(85) 


(86) 
(87) 
(88) 
(89) 


(90) 


(91) 


(92) 


(93) 


(94) 


(95) 
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(97) 
(98) 
(99) 
(100) 
(101) 
(102) 
(103) 


(104) 
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ديوان أبي الطيب المتنتي» ج3» ص260 . 
باقل : هو باقل الإيادي» جاهلى يضرب بعيّه المثل. انظر: الرّركلي» خير الدين: الأعلام» 
ط6» ج2» بيروت: دار العلم للملايين» 61984 ص42. 
شعر المتنتي : قراءة أخرى» ص 43. 
ديوان أبي الطيب المتنتي» ج2٠‏ ص302 . 
Ol pe‏ أب الطيب: المتنيى » Aya Ae‏ 
الآراقم : ذكور الحيّات . 
الرباعي» عبد القادر: عرار: الرؤيا والفن» عمّان: أزمنة للنشر والتوزيع» 62002 ص154. 
وعن المفارقة في شعر المتنبي انظر: إبراهيم» نوال مصطفى: المتوقع واللامتوقع في شعر 
المتنبّي : مقاربة نصيّة في ضوء نظرية التلقي والتأويل» ط1ء عمان: دار جرير للنشر والتوزيع. 
2008« ص 267-246 . 
القرشي» محمد بن أبي الخطاب: جمهرة أشعار العرب» تحقيق: علي محمد البجاوي. 
القاهرة : نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع » 61981 ص300 . 
ديوان أبي الطيب المتنتي» ج4» ص92 . 
برديائف» نيقولاي : العزلة والمجتمع e‏ ترجمة: فؤاد كامل عبد العزيز» القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية» 1960» ص112 . 
Ol pe‏ أبي الطيب المتنتي» ج4» ص119 . 
يتبدّى مثل هذا المعنى أيضاً في قول المتنتي : 
إلف هذا الهواء أوقع في الأنفس أن الحمام مر المذاق 
والأسى قبل فزرقة الزوح عجرٌ والأسى لا يكونٌ بعد الفراق 
انظر: ديوان أبي الطيب المتنبي› de‏ ص 369 . 
أدونيس» علي أحمد سعيد: ديوان الشغر Bb cep pall‏ ج2» بيروت: دار الفكرء 1986( 


ص 20 . 
Ol p>‏ ا الطيب (etal‏ ج2 » ص19 . 


الأحداج: مركب النّساء فوق الإبل كالهوادج . الرّند: نبات من شجر البادية طيّب الرّائحة . 
غول الطريق : ما يغول سالكه, أي ما يهلكه إنضاءً . 

المهمه : الفلاة الواسعة . الرّبد: التعام الذي خالط سواده بياض . 

حول ذلك انظر: مع المتنتي» ص323-317 . 

ديوان أبي الطيب المتنتي» ج1» ص190 . 

. أبي الطيب المتنبي» ج4» ص234‎ Ol pe 
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(105) 
(106) 
(107) 


(108) 


(109) 


(110) 


Ol pe‏ أبي الطيب المتنبي» de‏ ص39. 

أخنى عليه الذهر : أتى عليه وأهلكه. الجدة: الغنى. رقة الحال: كناية عن الفقر. 

التنصل : نصل الشيف . الصّمة : الشجاع . 

ويتمرء باربرا: "الأنماط الثقافية للعنف ٠"‏ ترجمة: ممدوح يوسف عمران» سلسلة عالم 
المعرفة. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» ع 337» 2007. ص140 . 
ديوان أبي الطيب المتنتي» ج1» ص150 . 

العوالي : الرّماح . القواضب : الشيوف. 
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Ego and the Other in the Poetry of Al- 
Mutanabbi: A Study in the Problematic Phe- 
nomenon and its Manifestations 


Mufleh Hweitat 


This sutdy aims to examine the problematic relationship between the ego 
and the other as represented in the poetry of Al-Mutanabbi. The study extra- 
polates the position on which the ego stands, with its multiple forms and 
manifestations, in its relationship with the other. This position mostly seems full 
of tension and confusion. It is the role of the poetic text to uncover its implicit 
connotations which, in some of their manifestations, reveal the multiple self 
crisis and its conflict with its surroundings where the relation with it, at best, 
has not been satisfying. Finally, the study examines the ego’s suffering and 
failures resulting from the acute deep irony of the ambitious goal, which has 
been experienced by this ego, and the complexities of the reality that cannot 
always simulate this growing ambition or respond to it. 


